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السیاسة النوویة الباكستانیة وانعكاساتها 

 الداخلیة والخارجیة



 

  تقدير شكر و

  إلىوإزجاء الثناء لهم وفي هذا المقـام أود أن أتقدم بالشكر الجزيل  إن للفضل أهله يجب شكرهم  

ولا يفوتني إزجاء الثناء عرفـانا   في إتمام هذه المذكرة من قريب أو من بعيدكل من ساعدني  

لي  لقبولها الإشراف على المذكرة وما قدمته  "  رويبح حياة "بجميل الأستاذة المشرفة الدكتورة  

  من عون ومساعدة لإتمامها والشكر موصول أيضا للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة

  الطاقم الإداريو كل أساتذة العلوم السياسية والعلاقـات الدولية  و 

 شكرا للجميع
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  مقدمة

التي توصل إلیها العقل البشري العلمیة تعتبر التكنولوجیا النوویة من أهم وأخطر الاكتشافات 

، فقد أضحت الأسلحة وكیفیة استخدامها مستقبل ومصیر الدول بهذه التكنولوجیا الهائلة والتي ربطت

وتزایدت ، وصار العالم المعاصر عصرا نوویا البیئة والحیاة البشریةالنوویة تشكل خطرا كبیرا على 

رغم ما تحمله من  ،إثر تصاعد سباق التسلح النووي واستمرار انتشارهاحتمالات اندلاع الحروب النوویة 

  . مها وعددهاالتي تزداد كلما ازداد حجبالغة الخطورة  تدمیریةقدرات 

تمثل الأسلحة النوویة عاملا أساسیا في رسم معالم النظام الدولي وأهم مقیاس في تحدید قوة 

سعت كل دولة إلى  حیث ،الدولة، فسرعان ما تحولت إلى أداة سیاسیة في منظومة العلاقات الدولیة

امتلاكها من أجل فرض حضورها على المسرح الدولي، لتزداد رغبة الدول في الحصول علیها والتي 

على أمنها دافعا لذلك، لتنحصر رؤیة بعض الدول في أن بقاءها یرتبط  للحفاظأخذت من مقصد السعي 

د سباق التسلح النووي بشكل كبیر بامتلاك الأسلحة النوویة كوسیلة الدفاع المناسبة ضد أعدائها، فتزای

الوجهة نحو دول العالم والذي لم یعد یقتصر فقط على الدول المتقدمة والمتطورة تكنولوجیا، بل كانت 

حدیثة الاستقلال، وفي هذا الإطار ونظرا لخطورة الأسلحة النوویة بدأت القوى الكبرى في السعي الثالث 

ة وعسكریة، لكن هذه الترتیبات تهدیدات بفرض عقوبات اقتصادیللحد من انتشارها، فسنت قوانین وأطلقت 

لدول في امتلاك التقنیة النوویة، لیشهد العالم قیام العدید من الدول بإجراء  نفعا أمام رغبة بعض ا لم تجد

  .تجارب نوویة

ولة عنها قیام الد التاریخیة أهمها تلك التي انبثق شبه القارة الهندیة الكثیر من الأحداثشهدت 

والثقافیة ، السیاسیة الاقتصادیةمستندا إلى العناصر الاجتماعیة،  ، والذي لم یكن1947الباكستانیة عام 

الوطني اندماجها اللازمة لإنشاء دولة بالمعنى الحدیث، فقد اعتمدت باكستان في تعزیز وحدتها وتحقیق 

سیم وما ترتب عنها من نزاعات على التهدید الخارجي، حیث استمدت هذه الفكرة من ظروف عملیة التق

وحروب حدودیة مع الهند، وعلیه أصبح العنصر الدفاعي هو الجوهر الأساسي لبقاء الدولة الباكستانیة، 

كما یعد بمثابة الهویة الوطنیة للدولة الباكستانیة، بمعنى إعطاء أولویة للقضایا الأمنیة والدفاعیة، وهو 

لجیش باعتباره الأداة الأساسیة للحفاظ على تماسك الدولة ووحدة الأمر الذي ساهم في تنامي قوة ودور ا

مكوناتها المادیة والرمزیة، وقد جاء امتلاك باكستان للقنبلة النوویة في هذا السیاق المتمیز بالتنافس 
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الإقلیمي المشحون بنزاعات مازالت أسبابها قائمة، وعلیه فقد كان من الطبیعي لدولة ناشئة أن تكیف 

الخارجیة بما یتفق ومعتقداتها التي قامت علیها،  لتظل بذلك العوامل الإقلیمیة تؤدي الدور  سیاستها

الرئیسي في تحدید المسار النووي الباكستاني، فقد أوضحت السیاسة النوویة الباكستانیة رغبتها في تحقیق 

الطرق سواء كانت رسمیة  مكانة إقلیمیة موازیة للهند، من خلال العمل على تطویر برنامجها النووي بشتى

  .أو غیر رسمیة، والتي تأثرت كثیرا بالظروف الدولیة أثناء وبعد الحرب الباردة في منطقة جنوب آسیا

یعتبر البرنامج النووي الباكستاني أحد أهم البرامج إثارة للجدل والذي عرف الكثیر من الصعوبات 

أو من ناحیة الضغوطات الدولیة للتخلي عن برنامجها سواء من الناحیة المالیة، الفنیة، التقنیة والعلمیة 

رغم من إتباع سیاسة الغموض إلى غایة مراحل متقدمة من اكتماله، إلا أن باكستان على الالنووي 

من شهر  30و 28استطاعت تحقیق برنامجها النووي بنجاح من خلال سلسلة التجارب التي أجرتها في 

صراحة  هاوإعلان عن سیاسة الغموض النوویةلتخلي باكستان ، والتي اعتبرت كمؤشر 1998ماي سنة 

  .امتلاكها للأسلحة النوویة عن

  : الدراسة أهمیة

تعتبر مسألة امتلاك الأسلحة النوویة وانتشارها من المسائل المهمة خاصة بعد دخول العالم مرحلة 

أهمیة بفضل الخصوصیة سواء  الحد من الانتشار النووي، كما تكتسي دراسة السیاسة النوویة الباكستانیة

التاریخیة لكونها دولة حدیثة الاستقلال، أو طبیعة أنظمتها السیاسیة التي تهیمن علیها المؤسسة العسكریة، 

فقد أصبحت باكستان وحدة أساسیة لها تفاعلاتها ضمن النظام الدولي بسبب موقعها الاستراتیجي وأهمیته 

ضافة إلى كونها دولة إسلامیة وتداعیات ذلك على المحیط الإقلیمي في الكثیر من التحالفات الدولیة، بالإ

  .وما سیؤول إلیه في ظل حیازة باكستان للأسلحة النوویة إلى جانب دولة الهند النوویة

  :اختیار الموضوع مبررات

  :موضوعیة وأخرى ذاتیة یمكن إدراجها كالآتي مبرراترجع اختیار الموضوع إلى ی

جل الكتابات حول موضوع الدراسة موجودة على شكل دوریات، حتى وإن تم تناولها  :الذاتیة المبررات /1

كما أن أي  في كتب فذلك یكون عبارة عن جزئیات، بمعنى فقدان الطابع الشمولي لموضوع الدراسة،

  . نتیجة تعتبر إضافة علمیة
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لاح النووي في ظل باكستان من الدول الصغرى التي سعت لامتلاك الس تعد :الموضوعیة المبررات/2

ى التي تحتاجهما عملیة تطویر التكنولوجیا النوویة، بالإضافة إلاللازمة غیاب الإمكانیات المادیة والفنیة 

السیاسیة والاجتماعیة، لكن ذلك كله لم ذي شهد تدهور الأوضاع الاقتصادیة و الواقع الداخلي لباكستان ال

ویة متحدیة كل الصعوبات التي واجهتها، لتتمكن من یتفوق على رغبة باكستان في حیازة السلاح النو 

  . 1998سنة  تفجیر ستة قنابل نوویة بنجاح

   :لدراسةا إشكالیة

، وما هي دفاعیة نوویةسیاسة  في بلورةوسیاستها الأمنیة الباكستانیة بناء الدولة  ت عواملكیف أثر 

  .؟النوویة عن إتباع هذه السیاسةالناجمة الداخلیة والخارجیة الانعكاسات 

  : وتندرج تحت الإشكالیة الرئیسیة تساؤلات فرعیة تتمثل في

ما هو الدور المزدوج للمؤسسة العسكریة الباكستانیة في الحفاظ على استقرار النظام السیاسي وكیان  - 

  .الدولة ووحدتها؟

النزاع الدائم مع الهند یعد  ما هي الدوافع الكامنة وراء سعي باكستان لامتلاك الأسلحة النوویة؟، وهل - 

  .الدافع الحقیقي لذلك؟

  .كیف كانت ردود الأفعال الإقلیمیة والدولیة اتجاه القنبلة النوویة الباكستانیة؟ - 

  :فرضیات الدراسة 

   :عن الإشكالیة المطروحة یمكن صیاغة الفرضیة الرئیسیة التالیة للإجابة 

أدى بالقیادات  الإقلیمیةلتهدیدات للتصدي واوالأمن القومي إن السعي لتحقیق الاندماج الوطني 

  .السیاسیة الباكستانیة إلى إتباع سیاسة دفاعیة نوویة

  :وتندرج تحت هذه الفرضیة الرئیسیة عدة فرضیات جزئیة كالتالي

ریة في الحیاة كلما زادت التوترات الداخلیة والإقلیمیة كلما زاد ذلك من مهام ودور المؤسسة العسك - 

  .السیاسیة
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لیصبح أثبتت النزاعات والحروب المتكررة بین الهند وباكستان تفوق الهند في القوة العسكریة التقلیدیة  - 

  .هو الخیار الوحید لإعادة التوازن الاستراتیجي بین البلدین التسلح النووي

  .نجاح البرنامج النووي الباكستانيالرغبة في تبوأ مكانة إقلیمیة ودولیة من أسباب  - 

  :ال الدراسةتحدید مج

تمتد حدود الدراسة من حیث البعد الزمني منذ عملیة التقسیم التي شهدتها شبه القارة : يالإطار الزمان

إلى غایة قیام باكستان ، 1947یز الوجود سنة الهندیة والتي على إثرها ظهرت الدولة الباكستانیة إلى ح

التي مازالت الناجمة عنها و یة والخارجیة الانعكاسات الداخل ممتدة إلى 1998سنة بالتجارب النوویة 

  .ائمةق لا تزال النزاع مع الهند أسبابخاصة لكون مستمرة 

الحدود الجغرافیة للدولة الباكستانیة بشكل خاص وشبه القارة الهندیة في إطار النزاع : الإطار المكاني

  . الحدودي مع الهند والاستقطاب الدولي في المنطقة

  :أدبیات الدراسة

تكمن أهمیة الدراسات السابقة فیما توفره من مادة علمیة سواء كانت نظریة أو منهجیة أو فعلیة 

للموضوع محل الدراسة، فبالنسبة للسیاسة النوویة الباكستانیة وانعكاساتها نجد أن تناول هذا الموضوع  

في  امدرج ات نجدهة مباشرة، ففي أغلب الدراسضمن الدراسات السابقة كان في شكل دوریات ولیس بصف

شكل جزئیات ضمن العلاقة النزاعیة بین الهند وباكستان، وعلى هذا الأساس یمكن تقدیم بعض الدراسات 

  : السابقة كما یلي

، وقد تناول هذا الكتاب الظروف "باكستان دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الدیمقراطیة"كتاب *

لنظام السیاسي الباكستاني وطبیعته من خلال إبراز دور المؤسسة التاریخیة لقیام الدولة الباكستانیة، ا

  .العسكریة في صنع سیاسات الدولة ودور بعض القوى السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة داخل الدولة

حیث تطرقت هذه الدراسة  "البرنامج النووي الباكستاني نقاط التحول والخیارات النوویة"بعنوان  دوریة* 

المؤسسة العسكریة على البرنامج النووي، وأیضا سیاسة باكستان النوویة الناشئة وتوضیح دور سیطرة إلى 

  . المتغیرات الإقلیمیة التي دفعت باكستان لامتلاك السلاح النووي
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وقد تناول هذا الكتاب المراحل  "سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط :القنبلة الخفیة"كتاب بعنوان *

الأولى للبرنامج النووي الباكستاني ودوافع باكستان لحیازة الأسلحة النوویة، والانعكاسات المترتبة على دول 

  .الجوار الإقلیمي

حیث تم تناول مسألة "  nuclear proliferation and international security "كتاب *

، وتطرق فیه الكاتب إلى البرنامج النووي الباكستاني موضح مراحل تطوره، الانتشار النووي والأمن الدولي

  .لاستعمال الأسلحة النوویةدا المبادئ التي رسمتها باكستان والمذهب النووي الباكستاني محد

  Pakistan’s nuclear development (1974-1998): external"مقال في مجلة بعنوان *

pressures " 1998 غایة إلى 1974سنة  منذ البرنامج النوويتطور حیث یبین الكاتب مراحل ،

والتحالفات الخارجیة لباكستان في المجال النووي والضغوطات الأمریكیة لتخلي باكستان عن برنامجها 

  .النووي

 The spread of nuclear weapons a debate renewed: with new sections "كتاب *

on India and Pakistan terrorism and missile defense " في هذا  التطرقتم  حیث

وما ستؤول إلیه المنطقة في ظل دولتین سیا آ جنوبمنطقة  علىمسألة تأثیر الانتشار النووي  إلى الكتاب

نوویتین متنازعتین، وأخذ المنطقة كنموذج لتفسیر وجهات الاختلاف بین المتشائمین والمتفائلین بظاهرة 

   .الانتشار النووي

  :مصطلحات الدراسة   

، كما )1(هي تلك الطاقة الناجمة عن عملیة الانشطار النووي أو اندماج الأنویة الذریة :الطاقة النوویة*

بأنها ذلك الانشطار النووي الذي ینجم عنه انقسام النواة الأصلیة من النیترون لتنتج بذلك  یمكن تعریفها

ثم تنقسم إلى نیوترونات وهكذا تزداد عدد  235نواتین أو ثلاث نیترونات ثم تنصدم بأنویة الیورانیوم 

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . والطموحاتالهواجس : سباق التسلح الدوليعبد القادر رزقین المخادمي،  )1(

 .153. ، ص2010

 235 هو الذي نواة ذرته عدد كتلتها یساوي 235الیورانیوم.   
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الأنویة وفي الأخیر یحث هذا الانقسام انشطار بانطلاق طاقة حراریة كبیرة ویعتمد بشكل كبیر على كمیة 

  . )1(الیورانیوم العالي التخصیب

عند استخدام النیترونات لبدء  239أو البلوتونیوم  235تتمثل في  انشطار الیورانیوم  :ةالنووی القنبلة*

عملیة التفاعلات المتسلسلة، وعند انفجار القنبلة النوویة تنتج طاقة تعتمد على نوع التقنیة المستخدمة في 

حرارة عالیة وإشعاعات انفجارها ضغط و  دصنعها، فالقنبلة النوویة هي قنبلة شدیدة الانفجار بحیث ینتج عن

  .موجة كهرومغناطیسیة

یحدث الانفجار منتجا طاقة ناجمة عن تحول المواد المستعملة إلى غاز ویؤدي إلى : الانفجار النووي*

حدوث ضغط كبیر ثم ریاح شدیدة السرعة لیأتي بعد ذلك ومیض شدید الضوء، وتصل بذلك درجة الحرارة 

  .)2(إشعاعات قویة لها نتائج  تدمیریة كبیرةملایین درجة مئویة ثم تنطلق  10إلى 

هو ماء یتكون من ذرتین من الدیوتیوریوم وذرة واحدة من الأوكسجین غیر صالح للحیاة،  :الماء الثقیل*

  .درجة تجمده وغلیانه أعلى من الماء العادي وهو مهم في عمل المفاعلات النوویة

تنتج ظاهرة الانشطار النووي في انبعاث طاقة هائلة من القنبلة النوویة، وبالتالي : المفاعلات النوویة*

   هيفإن القدرة على التحكم في تلك الطاقة الناجمة عن عملیة الانشطار النووي لأنویة ذرات الیورانیوم 

  .)3(النوویةالتي تسمى بالمفاعلات النوویة حیث یتم التحكم في عملیات الانشطار وإنتاج الطاقة 

هي الحد الأدنى من كمیة الیورانیوم لتأمین سلاح نووي واحد وتحددها الوكالة الدولیة : الكتلة الحرجة*

  .)4(من البلوتونیومكلغ  28كلغ من الیورانیوم أو  25للطاقة الذریة بـ

لانشطار النووي على النسبة الطبیعة لزیادة ا 235یعني الزیادة في نسبة الیورانیوم  :تخصیب الیورانیوم*

نسبة  المخصبة إلى 235عندما تصل كمیة الیورانیوم ف ،وذلك بوسائل فیزیائیة لیصبح عبارة عن وقود

نسبة تولید الطاقة الكهربائیة، أما إذا وصل إلى ك السلمي معدل للاستخدامفي هذه الحالة یكفي هذا ال 3%

                                                           
(1)Frank Barnaby, how to build a nuclear bomb and other weapons of mass destruction. 
Published by nation books,  new York,  2004,  p.16.  

  .46- 40. ص، ص 2003، )د م ن ( مكتبة الأسرة، . أسلحة الدمار الشاملمحمد زكي عویس،  )2(

  .47.ص، مرجع سابقمحمد زكي عویس،  )3(
(4)Frank Barnaby, Op .Cit, p. 16.  
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وتعد نظریة الطرد المركزي  النوویة،عنى توجیهه لصنع الأسلحة لأغراض عسكریة بم یستخدمف 93%

  .)1(إحدى الطرق للتخصیب الیورانیوم

مكوناتها في إحداث تدمیر حة الدمار الشامل تستخدم الذرة و هي إحدى أنواع أسل :الأسلحة النوویة*

  .إشعاعي وحراري شامل قادرة على إلحاق مخاطر وأضرار لكل مظاهر الحیاة

المستمر في أعداد الدول الحائزة على الخبرات والمهارات والوسائل هو الاتساع : الانتشار النووي*

والإمكانیات التي تساعد على إنتاج طاقة نوویة سواء لأغراض سلمیة أو عسكریة أو كلیهما، ویكون 

 والذي یعنيدولة أو انتشار أفقي لالانتشار النووي إما عمودي بمعنى التطویر الكمي للأسلحة النوویة ل

  .)2(النوویة عدد الدول المالكة للأسلحة فيزیادة ال

هو عبارة عن منتدى خاص یتكون من الدول النوویة الرسمیة تلك الدول التي ملكت  :النادي النووي*

، وهي الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس 1/1/1967ترسانة نوویة فعلیة دخلت حیز الخدمة قبل 

  .)3(امتلاك الأسلحة النوویةالأمن ثم أصبح یطلق على كل دولة تنجح في 

یرتبط سباق التسلح بظاهرة الفعل ورد الفعل فهو نظام تنافسي بین دولتین أو أكثر، فهو : سباق التسلح*

الوصول إلى وضعیة تفوق وضعیة منافسیها أو أعدائها، فكل واحدة تسعى إلى ضمان " أ"محاولة الدولة 

  .   )4(ویر قدرات عسكریة ونوویةأمنها وذلك من خلال سعي كل منها إلى بناء وتط

أو دبلوماسیة والاقتصادیة والعسكریة، هي ذلك الاستخدام للطاقة النوویة في الأبعاد ال :السیاسة النوویة*

هي تلك التوجهات التي ترتبط بالسعي لامتلاك قدرات نوویة لأغراض عسكریة أو سلمیة وتهیئة كل 

  .لتحقیق ذلك الظروف الداخلیة والخارجیة

                                                           
الوفاء  مكتبة. تطور أسالیب الحروب وظهور أنواع جدیدة تتناسب والتكنولوجیا الحدیثةنسرین عبد الحمید نبیه،  )1(

  .45. ، ص2010القانونیة، الإسكندریة، 

، 2008مركز الخلیج للأبحاث، الأهرام، . المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن غریفیش، تیري أوكالاهان،  )2(

  .86-57.صص 

الإستراتیجیة للنظام العالمي الجدید كقراءة في حصاد وقائع وأحداث عقدین من الزمن عبد السلام جمعة زاقود، الأبعاد  )3(

  .73. ، ص2013دار زهران للنشر والتوزیع، عمان ، . 1989-2011

  .246. ، صمرجع سابقمارتن غریفیش، تیري أوكالاهان،  )4(
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  :الإطار النظري والمنهجي للدراسة

الانتشار النووي بأهمیة شائكة على مستوى نظریات التحلیل  حظي موضوع: الإطار النظري/1

ولكون أن الدول النوویة لم تدخل في صراعات إقلیمیة لم یتم بلورة نظریة متكاملة لدراسة  الاستراتیجي،

الإقلیمیة، إذا قورنت بنظریات الصراع الدولي خاصة أثناء أنماط استخدام القدرات النوویة في الصراعات 

الحرب الباردة باعتبارها الأرضیة الأساسیة التي وضعت علیها الأسس والمناهج العلمیة لنظریة الردع 

النووي، وبالتالي فموضوع الدراسة یعتمد على إطار نظري مستمد من الدراسات النظریة التي تركز على 

علاقات الدولیة ضمن مدرستي الواقعیة والواقعیة الجدیدة، حیث ترتكز نظرتهما في تفسیر تحلیل القوة في ال

العلاقات الدولیة على أن كل دولة تسعى دائما إلى زیادة قوتها للحفاظ على ذاتها ولصیانة أمنها في بیئة 

  .دولیة تتمیز بالفوضى

  :المنهج الوصفيحث هو في الب الاستعانة بهالمنهج الذي تم : الإطار المنهجي/ 2   

هو منهج لوصف الموضوع المراد دراسته من خلال منهجیة علمیة صحیحة یساعد : الوصفيالمنهج *

على التطرق لتفاصیل وحیثیات الموضوع قید الدراسة، وقد تم استخدامه من خلال معرفة كیفیة حدوث 

بالمنطقة والمتغیرات الدفاعیة في باكستان ظاهرة الانتشار النووي، كما مكننا من معرفة الظروف المحیطة 

  .نحو العمل على تطویر البرنامج النووي

  :تقسیم الدراسة

الإطار التاریخي لنشأة باكستان حیث عنون الفصل الأول ب إلى ثلاث فصول راسةالد قسمت

النووي ثم تأسیس الدولة  لتطور وانتشار الأسلحةالتاریخي والنظري  الإطار تناولام وتطور الأسلحة النوویة

العلاقات المدنیة  ها في الشؤون السیاسیة من خلالودور  المؤسسة العسكریة جذور قوةو الباكستانیة 

  .ضمن عسكرة النظام السیاسي الباكستاني صناعة القرار فيالعسكریة والقوى المؤثرة 

مباحث  ةثلاثل شاملاكستانیة أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تمحور حول أبعاد السیاسة النوویة البا

العسكریة  المؤسسةودور موقف و تأثیرها على خیار التسلح النووي، أولها تناول متغیرات البیئة الداخلیة و 

من حیث في مبحث ثاني مبادئ السیاسة النوویة الباكستانیة  إلىثم كان التطرق  ،من خیار التسلح النووي

مراحل  ثمومن  ،متلاك الأسلحة النوویةاالدوافع التي قادت باكستان نحو و المذهب النووي الباكستاني 
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ثالث التجارب النوویة الباكستانیة المبحث ال لیتناول ،غایة اكتماله إلىتطور البرنامج النووي الباكستاني 

  .الصاروخیة الأنظمةل على برنامج التطور الحاص من خلال وترسانتها النوویة

ي ثلاث مستویات ف إدراجهاالسیاسة النوویة الباكستانیة حیث تم  نعكاساتاالفصل الثالث تضمن 

 إلىفي باكستان، ثم انتقلنا  والأمنيالناجمة على الوضع الاقتصادي  الآثار ةمعرفالمستوى الداخلي ل

ومعرفة موقف بعض دول الهندیة الباكستانیة  العلاقة إلیهلت آ ما أین تم توضیح الإقلیميالمستوى 

المستوى على  أما الإسلامیة،بعض الدول و  ، كإیران وإسرائیلباكستان للقنبلة النوویة المنطقة من امتلاك

موقف  أوالمواقف الدولیة وردود أفعالها سواء في إطار المنظمات الدولیة  الدولي كان من خلال معرفة

المعاهدات الدولیة  اتجاهستان موقف باك إلىتم التطرق  الأخیرفي و  حدا،الدول النوویة الكبرى كل على 

  .للحد من الانتشار النوویة



 

  

  :الفصل الأول

  الإطار التاريخي لنشأة باكستان وتطور 

  الأسلحة النووية
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الحرب العالمیة الثانیة، وقد  مع انتهاءأدت الاكتشافات العلمیة إلى دخول العالم العصر النووي   

 كما، 1945تدشینه، بعد إجرائها لأول تفجیر نووي عام  فيكانت الولایات المتحدة الأمریكیة السباقة 

الحرب العالمیة الثانیة كفاءتها وفعالیتها كوسیلة للدفاع عن الأمن، والتي  في نهایةأثبتت الأسلحة النوویة 

الأسلحة النوویة، وهو ما أدى إلى عدید من الدول في سعیها لامتلاك جعلت منها السمة البارزة لرغبة ال

یدفع ذلك بالدول إلى الدخول في حروب نوویة مكانیة أن لإزیادة الانتشار النووي لیزداد معه القلق الدولي 

الجهود الدولیة للحد من الانتشار النووي من خلال عقد اتفاقیات  لذلك تكاثفتد الأمن والسلم الدولیین، تهد

هذه  ىحدوتعد باكستان إإقلیمیة ودولیة ظلت الدول الساعیة لامتلاك الأسلحة النوویة خارج إطارها 

 .الدول

بعدما تم قبول فكرة قیام بلد مسلم في شبه  1947أوت 14حیز الوجود في  ظهرت باكستان إلى  

رد الثروة والتصنیع التي القارة الهندیة، لتصبح دولة باكستان حقیقة على أرض الواقع مفتقرة لمعظم موا

الهند، فلم یكن لها رصید مالي یساعدها على شق طریقها نحو التنمیة، ولا كوادر فنیة یمكن  حظیت بهم

لاعتماد علیها لوضع الركائز المؤسساتیة الأساسیة للبلاد، لكن ظل الشأن الدفاعي الهدف الأول لكل ا

وهو ما زاد من نفوذها في  ،حكومة تعاقبت على السلطة مع الاعتماد الكبیر على المؤسسة العسكریة

لیكون عدم الاستقرار  رفض تدخلهم في شؤونها التنظیمیة،سیة وأدخلها في صراع مع المدنین و الحیاة السیا

  .السمة البارزة في النظام السیاسي الباكستاني منذ نشأة الدولة
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  ةالتاریخي والنظري لانتشار الأسلحة النووی السیاق: المبحث الأول

مهدت التطورات العملیة الحاصلة في مجال التكنولوجیا النوویة الطریق للاستفادة من الطاقة   

یعد استخدامها للأغراض السلمیة أمرا مشروعا باعتبارها مصدر للتنمیة، لكن سرعان ما تم النوویة التي 

وإنتاج السلاح النووي ذو القوة التدمیریة الكبیرة والخطیرة حاضرا  ،تحویل هذه الطاقة لأغراض عسكریة

مته الولایات الحرب العالمیة الثانیة بعدما استخدفي نهایة وهو الأمر الذي تجلى بوضوح  ومستقبلا،

فرض ضرورة البحث عن آلیات  والذيالمتحدة الأمریكیة ضد الیابان وما آلت إلیه هیروشیما وناكازاكي، 

للحد من انتشار هذا السلاح النووي الخطیر في العالم، فمنها ما كان في إطار أممي ومنها ما كان على 

  .المستوى الإقلیمي

  یة وانتشارها تاریخ تطور الأسلحة النوو : المطلب الأول

أدرك العلماء والباحثین في مجال الطاقة والذرة بحلول القرن العشرین أن للذرة بنیة داخلیة، وقد   

أن أي مادة موجودة على الأرض یمكن أن  1905عام " ألبرت اینشتاین"أثبت العالم الفیزیائي الألماني 

، كبیرةمیة كبیرة من الطاقة ذات قوة یمكن تحویل كمیة صغیرة من المادة إلى كحیث تتحول إلى طاقة، 

 ات مشحونة بشحنة ایجابیة تحیط بهمتم اكتشاف أن للذرة نواة مكونة من بروتین 1908وفي عام 

الكترونات مشحونة بشحنة سالبة، والذرة هي ذلك الجزء الأصغر في أي عنصر كیمائي التي تتكون نواتها 

فریدیریك "من البروتینات والنیترونات، ولقد كان لهذا الاكتشاف أثرا بارزا خاصة عندما توصل العالمان 

وویة إلى اكتشاف النشاط في بحثهما في مجال الطاقة الن" ایرین جولیو كوري"وزوجته " جولیو كوري

اة وانشطار النواة إلى غایة ، لیستمر تطور البحث العلمي في مجال الذرة والنو )1(الإشعاعي المصطنع

 Otto Hahn"" "أوتوهان" لم الألماني عاالتم اكتشاف عملیة الانشطار النووي من قبل  حیث 1938

انقسام النواة لتشكل قنبلة نوویة أو قنبلة التي تتضمن كمیة هائلة من الطاقة، لتكون النتیجة إما و 

  .)2(هیدروجینیة عندما تندمج هذه النواة

                                                           
لنیل شهادة الدكتوراه في  رسالة مقدمة. تنفیذ الجهود الدولیة للحد من انتشار الأسلحة النوویةعبد القادر زرقین،  )1(

 .15 .، ص2014/2015القانون العام، جامعة تلمسان، 

 منح جائزة نوبل في الكیمیاء سنة 1968في فرانكفورت وتوفي سنة  1879ولد سنة ألماني عالم كیمیائي : أوتوهان ،

   .والكیمیاء النوویةبمجال النشاط الإشعاعي یهتم نشطار النووي كتشافه عناصر مشعة واكتشافه للالا 1944
(2)Frank Barnaby, op .cit, p. 15. 
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 لى التجهیز لصنع القنبلة النوویةأن ألمانیا تعمل عحول التحذیرات  التخوف من بعض حفز  

من  ،علمیة في مجال الطاقة النوویةعلى بذل جهود ضخمة لتطویر أبحاث الولایات المتحدة الأمریكیة 

 تمكنت ثلاث سنوات وبعد ،بدأت في صناعة الأسلحة النوویة حیث، 1942سنة " مانهاتن"خلال مشروع 

في ولایة نیومكسیكو الأمریكیة  1945جویلیة  26، تم تفجیرها في )1(من إتمام صنع أول قنبلة نوویة

تفجیر القنبلة النوویة  وقد شارك في ،"المنجوردو"، وبالتحدید في صحراء النوویة كموقع لإجراء التجارب

، فقد فاقت )2(نخبة من العلماء والباحثین في مجال الطاقة الذریة باعتبارهم رواد القنبلة النوویة الأمریكیة

النتائج كل التوقعات لیدرك الجمیع مدى خطورة ما تم التوصل إلیه على الحیاة البشریة جمعاء، وتأكدوا 

من القنبلة النوویة في حالة استخدامها، وقد وجهت هذه القنبلة في أن العالم لیس بإمكانه توفیر الوقایة 

تصمیمها كسلاح له هدف استراتیجي لإصابة مساحات كبیرة كالمدن والثكنات العسكریة، وأهداف تكتیكیة 

  . )3(محددة بشكل أدق كالمطارات ومصانع الأسلحة

یستمد قوته من وجوده ولیس من  یعتبر السلاح النووي سلاح ردعي أكثر من أي شيء أخر فهو  

الاتحاد  تمكن بعد ،بعد بروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة نوویة جاءت فكرة الردع النوويف، استعماله

، والذي عمل من خلاله على تعزیز موقعة في أوروبا 1949من حیازة السلاح النووي سنة  السوفیاتي

ة ح النووي المتعدد الأبعاد السیاسیة والأمنیة بمثابة خطو ومن هذا المنطلق یعد استعمال السلا ،الشرقیة

بالكثیر معضلة الانتشار النووي  لتحظى في سباق تسلح نوويالدول  نحو تحقیق الهیمنة، حیث انساقت

  .)4(السیاسیة والاقتصادیةعقید الكثیر من المسائل الأمنیة و ت فيوالتي زادت  ،من الاهتمام

وهو ما قامت  ،الحد بل بادرت دول أخرى إلى امتلاك السلاح النوويهذا على  لم یقتصر الأمر  

، بغرض إجراء دراسة معرفیة حول مدى جدوى 1940 سنة" مود"به بریطانیا من خلال تكوین لجنة 

، 1957، لكن تأخر تفجیر القنبلة النوویة إلى غایة 1952السلاح النووي ثم عملت على تطویرها سنة 

، وهو نفس 1945لكن عملیة البحث والتطویر بدأت سنة  1960ن ذلك عام أما فرنسا فقد تمكنت م

أسلحة نوویة على صنع  تعمل حیث بدأتبمساعدة من الاتحاد السوفیاتي الذي ذهبت إلیه الصین الأمر 

                                                           
(1) Frank Barnaby, op .cit, p. 15. 

  .110 .، ص1991، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  2ط. أسلحة القرن العشرینعبد الحمید الفتیاني،  )2(

     .18-17.، ص صمرجع سابقعبد القادر زرقین،  )3(

    .76-68.ص، ص مرجع سابقعبد السلام جمعة زاقود،  )4(
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، وهكذا تمكنت الدول الخمس الكبرى من امتلاك قدرات 1964ر قنبلتها النوویة عام لتفج، 1953سنة 

، لكن الذي حدث هو أن 1967 سنة الدول النوویة الرسمیة التي فجرت قنابلها النوویة قبلنوویة، لتكون 

على الرغم من  1974أبدته الهند سنة  ، وهو ماامتدت إلى دول أخرىالرغبة في امتلاك السلاح النووي 

 شهد شهرحیث  ،استمرت في تطویر برنامجها النووي فجیر كان لأغراض سلمیة إلا أنهاادعائها بأن الت

ترجع جاهزیة قنبلتها النوویة ف، أما إسرائیل التفجیرات النوویة الهندیة والباكستانیة على التوالي 1998ماي 

كوریا أما ، )1(إلى الستینیات، وإسرائیل حتى الیوم لم تنفي أو تعلن رسمیا عن امتلاكها للسلاح النووي

المتكررة لإكمال برنامجها النووي رغم  ، ومحاولات إیران2005 تمكنت من ذلك سنةفقد الشمالیة 

 الذي تمیز ،المعارضة الدولیة، وعلیه دخلت العلاقات الدولیة مرحلة جدیدة عرفت بالعصر النووي الثاني

  .من الدوافع والأسباب مجموعةبزیادة الانتشار النووي وذلك یعود إلى 

  :أسباب ودوافع الانتشار النووي*

   :یمكن إدراجها في النقاط التالیة تشار الأسلحة النوویة والتيتوجد عدة أسباب ساعدت على ان 

الذي ارتبط بشكل كبیر بطبیعة و بارزا نحو المطلب النووي  دافعایعد المنطلق الأمني  :المخاوف الأمنیة/1

یتبین  ،للدولالعلاقات الدولیة التي من سمتها البارزة الشك وعدم الیقین، فإذا تتبعا تاریخ البرامج النوویة 

ضمانات أمنیة أو لا تملك  ،ولیس بإمكانها رده تجد نفسها معرضة للتهدید العسكريلنا أن الدول التي 

 ،)2(التي تكون لها الرغبة القویة لامتلاك السلاح النووي الدول هيكغیاب المظلة الأمنیة  ،لحمایة أمنها

بدأ الأوروبیون  ،الأمریكیةمدن قادرا على شن ضربات نوویة في ال الاتحاد السوفیاتي أصبحفبمجرد أن 

للتوجه  دفعهم وهو ما ،لم تعد قادرة على ضمان أمنهم الأمنیة الأمریكیةیشعرون بالقلق من أن المظلة 

شعور بغیاب السببا في  الجوار الإقلیميدول ومن جهة أخرى تعد  ،)3(خاصة تطویر قدرا نوویة نحو

ن الدول المعرضة للنزاعات لأ النووي الأسلحةمتلاك لاالنزاعات الإقلیمیة دافعا أساسیا كون وبذلك ت الأمن

                                                           
معهد . تحدید الأسلحة ونزع السلاح وبناء الثقة: نحو الاتفاق على مفاهیم الأمنستیف تولیو، توماس شمالبرغر،  )1(

  .76 .، ص2003الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، الأمم المتحدة، جنیف، 

عبد الهادي الإدریسي، هیئة أبوظبي للثقافة والتراث، أبوظبي، : تر. الردع والخطرالسلاح النووي بین برونو تیرتري،  )2(

  .111 .، ص2011
(3) Kenneth Waltz, The spread of nuclear weapons: more may better, international institute 
for strategic studies, London , visited in:14/05/2017 
 https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/waltz1.htm 
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فقد جاءت التجارب النوویة الباكستانیة ردا على التجارب ، )1(هي التي تعمل على تطویر أسلحة نوویة

قنبلة المتحدة الأمریكیة للك الولایات فبمجرد امتلا ،ومن هذا المنطلق بدأت فكرة الانتشار النوويالهندیة، 

تسلح لتدخل مجرى العلاقات الدولیة في سباق الاتحاد السوفیاتي لامتلاكها، النوویة حفز ذلك مباشرة 

فقد اعتبرت هذه الدول أنه من حقها التسلح بما  ،تحسین الوضعیة الأمنیةبغرض  خطیر بصبغة نوویة

 الأسلحةالدول لامتلاك  تدفعن أبرز العوامل التي وعلیه تعد المخاوف الأمنیة م ،یكفل أمنها وسلامتها

  .)2(انتشار التكنولوجیا النوویة مما زاد من ةالنووی

صانعي القرار من أجل  ىتلعب العوامل الداخلیة هي الأخرى دورها في التأثیر عل: العوامل الداخلیة/2

دفع بلادهم نحو تطویر برنامج نووي، وقد یكون ذلك نتیجة التأثر بالضغوطات والتحدیات الإقلیمیة، فهذا 

كانت استجابة لرغبة داخلیة في مجال بأنها ما عبر عنه الوزیر الهندي عند القیام بالتفجیرات النوویة 

 المؤیدة وهي نفسها الرغبة الداخلیة في باكستانصین، أكثر من كونها لردع باكستان وال ،الأمن القومي

   .)3(تأییدا شاملا وكاملا للبرنامج النووي

یساعد على تعزیز مكانة النظام في  في أنهتكمن أهمیة السلاح النووي على المستوى الداخلي   

داخل الدولة  سوف یمكنها من بسط نفوذهافإنه  ،تحت سیطرة السلطة السیاسیة إذا كانفي حالة ، الدولة

وهو ما نلتمسه في  خاصة إذا كان الجیش له دور فعال في الحیاة السیاسیة، ،والسیطرة على الجیش

  .)4(أداة لبناء هویة وطنیة للدولةكما یمكن أن یكون  ،"ذو الفقار على بوتو"حكم أثنا فترة باكستان 

المتعلقة المواد والمعدات  التقنیات،المخابرات، هي سوق للمتاجرة في : السوق السوداء للسلاح النووي/3

من جعلت  والتي ،غیر شرعیةبطرق و حیث یتم الحصول علیها لأغراض عسكریة  ،بالمجال النووي

غیر مستحیل ولا مستبعد، لاسیما أن لها القدرة على توفیر مواد كالبلوتونیوم  اامتلاك الأسلحة النوویة أمر 

بشكل  انتشرت هذه النشاطاتوقد  ،)5(لأغراض تجاریة والیورانیوم، وهي تحظى بدعم من بعض الدول

                                                           
(1) Matthew Kroenig, Beyond optimism and pessimism: the differential effects of nuclear 
proliferation. Managing the Atom Working Paper N°. 14, Harvard Kennedy School, Harvard 
University, 2009, p. 14.  

  .25 .، صمرجع سابقعبد القادر زرقین،  )2(

  .124 .، ص2008دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، . الإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردةسعد حقي توفیق،  )3(

  .114 .، صمرجع سابقبرونو تیرتري،  )4(

   .29 .، صمرجع سابقزرقین، عبد القادر  )5(
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بعیدة عن  ،بطرق سریةالتكنولوجیا النوویة كل مستلزمات مثلت أرضیة خصبة لإمكانیة تبادل و  ،كبیر

سیاسات عدم الانتشار النووي  علىالجهات المسؤولة بشكل مباشر راءات المراقبة والتفتیش من طرف إج

عملیة أما من  40حوالي  1991حیث نجد سنة  ،رواجا كبیرا بعد الحرب الباردةعرفت ، و الوطنیة والدولیة

، ویعود ذلك 1995عملیة سنة  194عملیة، ثم ارتفعت إلى  150وصلت إلى  1993إلى 1991 سنة

  .)1( محاولات لتطویر برامج نوویة كإیران ولیبیا تزایدإلى 

بالعودة إلى الواقع الدولي نجد أن الدول : النوویةالتعاون الدولي ومساهمته في انتشار الأسلحة /4

ك نقل نوویة، وقد شمل ذلمل على تطویر برامج النوویة عملت على تقدیم مساعدات للدول التي تع

لأنه مجال یتطلب خبرات فنیة وتقنیة  ،وسائل النقل ونظم الإطلاقنوویة، المفاعلات الالتكنولوجیا، بناء 

سمح بطریقة  1955 إیزنهاور سنة من أجل السلام الذي أطلقه الرئیس الأمریكيعالیة، مثلا برنامج الذرة 

أغلب العملیات التعاونیة من جاءت لذلك فقد ، )2(مباشرة الاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقة النوویة

خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة شكل صفقات  تطویر التكنولوجیا النوویة، في فيالدول الغربیة السباقة 

 الانتشاروبالتالي ترجع مسؤولیة  ،الولایات المتحدة الأمریكیة، الاتحاد السوفیتي، الصین، فرنساكالنوویة 

  .لمجال النوويالأسس العلمیة والتقنیة ل تنشر إلى الدول الكبرى التي  النووي

المبدئیة للتطور التكنولوجي في مجال الطاقة دائما ما كانت الادعاءات : التطور العلمي والتكنولوجي/5

 لأن كلاعسكریة، اللأغراض لسلمیة، لكن غالبا ما یتم تحویلها لأغراض استخدامها  هوالنوویة 

الاستخدامین یقومان على نفس المبدأ بنفس المنشآت والتكنولوجیا، فالطاقة التي تستخدم لصنع الأسلحة 

فقد اكتفت كل ، )3(إنما الأمر المختلف هو غرض استعماله ،الطاقة الكهربائیة تولدالنوویة هي نفسها التي 

لكن سلمیة، اللأغراض ل باستخدامها االسوید، ألمانیا، الأرجنتین، البرازیل، جنوب إفریقیا، الیابان وكندمن 

   .)4(بمجرد امتلاك الطاقة النوویة لأغراض سلمیة فإن ذلك كاف لتسهیل الانتشار النووي

تتسم العلاقات : ازدواجیة التعامل بین الدول والموقف السلبي لاتفاقیة عدم انتشار الأسلحة النوویة/6

الدولیة في المواضیع التي یشوبها الغموض والشك التعامل بسیاسة ازدواجیة المعاییر حسب مصالح 

                                                           
    .128-127.صمرجع سابق، ص . الإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردةسعد حقي توفیق،  )1(

  .29 .، صمرجع سابقعبد القادر زرقین،  )2(
(3) Frank Barnaby, op .cit, p. 16. 

   .27- 26.، ص صمرجع سابقعبد القادر زرقین،  )4(
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أي لذي لم یلق لفها النووي االولایات المتحدة الأمریكیة وعلاقتها الإستراتیجیة مع إسرائیل وم مثلاالدول، 

جعلت  كما، )1(التهدید بإمكانیة استخدام القوة ضد برامج نوویة لدول أخرى یكون، بینما معارضة دولیة

لشك حول مدى لمجالا لناجمة عن الانتشار النووي عملیة تقییم المخاطر ا سیاسیة ازدواجیة المعاییر من

فإن مصداقیة النظام الدولي من مصداقیة  وعلیه ،)2(النووي إلزامیة موادها اتجاه الدول المالكة للسلاح

   .الدول الكبرى التي ساعدت في انتشار الأسلحة النوویة

 التفسیر النظري لظاهرة الانتشار النووي: المطلب الثاني

مسألة الانتشار النووي من المسائل الشائكة التي حظیت باهتمام المنظرین ضمن أدبیات  تعد  

  .الواقعیة والواقعیة الجدیدة ضمن تفسیروأهمها ما نجده العلاقات الدولیة والدراسات الإستراتیجیة 

  :تفسیر الواقعیة الجدیدة لظاهرة الانتشار النووي/1

كمهمة الدفاع عن أمن الدول  ،وظائف لتحقیق أهداف معینةفي عدة تستخدم الأسلحة بشكل عام   

أنه یجب على بلذلك ساد اعتقاد ز بالفوضى ضمن المنظور الواقعي، بقائها في ظل بیئة دولیة تتمیو 

كوسیلة للدفاع وأداة لإجبار الآخر بقبول إجراءات التسویة السلمیة للمشاكل  ،الدولة امتلاك قدرات عسكریة

ب البدائل الحقیقیة للقوة المسلحة یزید من رغبة الدول في تطویر قواتها المسلحة وامتلاك العالقة، لأن غیا

، ونتیجة لارتباطها الوثیق بالسلم والأمن الدولیین حاول الواقعیون الجدد إبراز أهمیة )3(أسلحة نوویة

القدرات التي یمكن إیضاح مفهوم القوة ركز على مفهوم  في" كنیث والتز" نجد لذلكالأسلحة النوویة، 

قدرة الدولة على خلق وضع للنفوذ والسیطرة في " ترتبط بمدى  فهومهتصنیفها وفقا لمدى قوتها، فالقوة بم

، إذ یرى أن تخلید السلام وتحقیق الاستقرار یرتبط بدرجة كبیرة بالأسلحة )4("مجال لیس تصارعیا بالضرورة

ب الوقوع في حرب بخلاف الدول المسلحة بالأسلحة النوویة، لكون أن الدولة النوویة بإمكانها تجن

ضمن مدرسة الواقعیة التیار المتفائل بالانتشار النووي الأفقي " كنیث والتز"التقلیدیة، وعلیه فقد مثل 

                                                           
، 2012دار الیازوري، عمان، . السیاسة الخارجیة الأمریكیة في مجال نزع السلاح النووينجیب بن عمر عوینات،  )1(

 .55 .ص

  .27 .، صمرجع سابقعبد القادر زرقین،  )2(

  .277.، ص2012، دار وائل  للنشر، عمان، 3 ط. مبادئ العلاقات الدولیةسعد حقي توفیق،  )3(
مذكرة . 2003الواقعیة البنیویة في الدراسات الأمنیة دراسة لحالة الغزو الأمریكي للعراق في  النظریةعبیر بهولي،  )4(

  . 53 .ص ،2014-2013، 03مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر
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رأى أنه في حالة اكتساب أكثر من دولة القدرة النوویة للضربة الثانیة فإن ذلك یمنع من  الجدیدة، فقد

القوة  غیر محتمل الوقوع، وفي هذه الحالة تعد الأسلحة النوویة بمثابة االحرب أمر اندلاع الحرب وتصبح 

م والأمن الدولیین، لیصبح ذلك باعثا للعدید من الدول نحو اكتساب قدرات التي تعمل على تحقیق السل

م من سباق على الرغ هذا التیار للقول بأنه، لذلك اتجه ا من الوقوع في الحرب وضمان بقائهانوویة احتراس

فقد تمتع العالم السلاح النووي هو من حفظ السلم والأمن الدولیین، فالتسلح بین الدول خاصة المتنازعة 

، )1(ةالنووی الأسلحةباستخدام فیها رغم الأزمات الخطیرة وحالات التصعید بأطول فترة سلام  1945منذ 

 تكلفة الدمار تجعل منالإدراك ب ، لأنارتفاع عدد الدول المالكة للأسلحة النوویة له تأثیره وبالتالي فإن

یصبح للتفكیر العقلاني سبیل  وبذلكوئها إلى استخدام أسلحتها النوویة، أكثر حذرا عند لجالدول النوویة 

الأسلحة النوویة كان ، فبسبب )2(سیؤدي إلى الاستقرار ماوهو  قبل التصعید إلى حالة الحرب النوویة

، الحرب الحدودیة بین الاتحاد أثناء الحرب الباردة الحذر أثناء عدة أزمات مثل أزمة الصواریخ الكوبیة

ضمن الأسلحة النوویة الباكستانیة جعلت من التصعید غیر مجدي أیضا و ، 1969السوفیاتي والصین سنة 

  .)3(علیها عسكریاسلسلة النزاعات المتكررة بینها وبین الهند المتفوقة 

حفظ  في ومساهمتهاالأسلحة النوویة حول أهمیة  "كنیث والتز"رغم القوة التفسیریة التي قدمها   

العقلاني المرتبط بالردع ة، إلا أنه برز اتجاه مغایر لطرحه طوال فترة الحرب البارد والأمنالسلم 

والتز كنیث  ع مالذي  یشترك "  Scott Sagan"مثله  ، وقدوالاستقرار في ظل استمرار الانتشار النووي

باعتباره الانتشار النووي  إلا أن له نظرة تشاؤمیة حول في أھمیة الأسلحة النوویة وخصائصھا المطلقة،

یقلص من حظوظ الأمن والاستقرار على نقیض التیار الأول، حیث أن ضمان الأمن الدولي یكمن في 

القدرة  أو لردع النوويالعملیة لمتطلبات البكل الدول الوفاء  نه لیس بإمكانلأفشل الردع وعدم استقراره، 

عقلانیة جمیع صناع القرار في تقییم الوضع وقوة  إضافة إلى عدم  ،الكافیة للسیطرة على الأسلحة النوویة

ولكون أن الردع غیر مستقر فلا یمكن الاعتماد على الانتشار النووي، وبالتالي  ،)4(الخصم العسكریة

                                                           
(1) Scott D Sagan, Kenneth Waltz, The spread of nuclear weapons a debate renewed: with 
new sections on India and Pakistan terrorism and missile defense. Norton company, 
newYork, 2003, p p.47-72.     

ولید عبد الحي، كاظمة للنشر : تر. النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةجیمس دورتي، روبرت بالستغراف،  )2(

   .262 .، ص1985بیروت، والترجمة والتوزیع، 
(3 )Matthew Kroenig, op .cit, p p.8-9. 
(4) Scott D Sagan, Kenneth Waltz, The spread of nuclear weapons a debate renewed: with 
new sections on India and Pakistan terrorism and missile defense. op .cit, p p.56-59.  
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قد یؤدي إلى حروب ذات خبرة أقل یمكن القول أن انتشار الأسلحة النوویة وامتلاكها من قبل قوى صغیرة 

ول غیر الأكثر عرضة للانخراط في النزاعات من الدو لكون أن العدوانیة تصبح صفة الدول النوویة   نوویة

، وعلیه بمجرد زیادة عدد الدول المالكة للسلاح النووي یؤدي إلى زیادة احتمالیة الوقوع في )1(النوویة

لیس كل صناع القرار عقلانیین، فالحروب بالخطأ، بسبب سوء التقدیر والتصعید والتصرف غیر المسؤول 

  .)2(هیكلة المؤسسات وطبیعة عملهاو بالإضافة إلى الضغوطات الداخلیة 

   :نظریة الردع النووي/2

أدى اكتشاف العنصر النووي إلى تغیر مفهوم الردع الذي لم یعد یحمل نفس المعنى بعد الحرب   

بمعنى القدرة على  ،العالمیة الثانیة، فالردع بمفهومه العام هو التهدید الضمني والصریح بإعلان الحرب

حصیلة نهائیة لجملة  ویعتبر بمثابة، في صالحهلیس الدفع بالخصم وإرغامه على التراجع عن قرار معین 

، ولكون الردع له أصوله التقلیدیة فالعصر النووي أكسبه )3(من المتغیرات العسكریة، السیاسیة، والدفاعیة

التهدید باستخدام الأسلحة النوویة في قتال یدور بالأسلحة التقلیدیة  فالردع النووي هو مقومات جدیدة، لذلك

امتلاك الإمكانیات النوویة لمواجهة أي اعتداء نووي مع التهدید بالرد بشكل یفوق في مستواه " أو هو

   .)4("مستوى الهجوم وفي نطاق غیر محتمل من المعتدي علیه

یعتمد الردع النووي بشكل كبیر على مدى قدرة الدولة على تطویر قدرات نوویة كبیرة لحد القدرة   

وهو الأمر الذي  ،قدرة على الاستمرار والبقاءال، بمعني مدى )5(ة الثانیةعلى التدمیر من خلال الضرب

الكترونیة، لتتمكن الدولة من  وأجهزةیتطلب تقنیات وأجهزة عالیة الدقة كالأقمار الصناعیة وأجهزة الرادار 

حركته ومنعه للتأثیر على العدو بشكل قادر على شل  ،القیام بعملیات هجومیة قبل وصول الضربة الأولى

من استعمال قوته ضدها، وقد استند مفهوم القوة التدمیریة وارتبط بالقدرة عل تدمیر أهداف إستراتیجیة 

بتدمیر الأسلحة النوویة للعدو هو القیام  یعتبر لكنوإصابته بالعجز،  الاقتصادي وهناك من ربطها بالبعد

                                                           
(1)Matthew Kroenig, op .cit, p p.8-13. 

  .262 .، صمرجع سابق جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، )2(
مؤسسة الأبحاث العربیة، . المفاهیم والحقائق الأساسیة: الإستراتیجیة والسیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  )3(

  .156 .، ص1979بیروت، 
  .245 .، صمرجع سابق جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، )4(
  . 112 .مرجع سابق، ص .المفاهیم والحقائق الأساسیة: الإستراتیجیة والسیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  )5(
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لإستراتیجیة للدولة أصبحت تعتمد بشكل كبیر على ، فحمایة المصالح السیاسیة وا)1(التدمیر الأكثر فعالیة

حقق التوازن بین تیقول لیس من المتصور أن ی" ولیام كوفمان"فحسب  ،ما تملكه الدولة من قوة لوسائلها

، بل یعد الردع كاز عل عنصر واحد من عناصر الردعمن خلال الارت بشكل یسمح بممارسة تأثیره قوتین

بالقدرة على المبادرة بالضربة الأولى وتوفر المقدرة على فعال والقوي، وذلك المتعدد العناصر هو الردع ال

  .)2(إلحاق الضرر بالخصمف المناسبة و في الظرو الثأر 

تعد  لذلك ناء الحرب الباردة بین المعسكرین،التهدید النووي على إبقاء نوع من السلام أث عمل  

النوویة بمثابة الضامن الوحید للاستقلال الوطني وبقاء الدولة، لأنه في حالات النزاع ووصول  اتالقدر 

هو الأمر الذي تفهمته و الدولة إلى حالة الهزیمة یصبح استخدام الأسلحة النوویة بمثابة ملاذ لا مفر منه، 

نووي فإن ذلك سیوفر لها قدرا امتلاك قوة الردع المجرد بلأنه  ،)3(دول كإسرائیل وباكستان والهندبعض ال

الضعیفة الصغرى و الدول  ، وبالتالي فإنمن الشعور بالطمأنینة والاستقرار في ظل البیئة المحیطة اكبیر 

  .)4(في الوجود جعلت من الأسلحة النوویة كأداة للحفاظ على بقائها

إلى ضرورة بغض النظر عن الأسباب والدوافع  التفكیر في إمكانیة حدوث حروب نوویة دفعلقد   

ستجد نفسها تتجه نحو  ، لأن الدول النوویةونزع السلاح النووي بشكل كلي الحد من الانتشار النووي

من  بقدر ما لهاب نوویة، و في حر  هادخولل لیس لها من الدلائل لإمكانیة هذه الدو  رغم أنف، حروب نوویة

لا یمكن إقناع هذه الدول بأن مع أنه لحروب والنتائج المترتبة عنها، الإدراك بمدى خطورة نشوب هذه ا

الدول النوویة  فیه تكونعدم التسلح هو الحل الفعال لضمان أمنها، وبذلك خلقت الأسلحة النوویة وضعا 

، فسوء التفسیر لاتصال هاتفي، رسالة معینة، قد یؤدي إلى كارثة النزاعاتأكثر حذرا في تعاملها أثناء 

  .)5(حروب نوویة وصلاحیة لاندلاعلمیة في ظل وضع دولي یرغب في جعل البیئة الدولیة أقل جاهزیة عا

                                                           
، ص 2011، )د م ن( ث، ــي الحدیــب الجامعــالكت. تطور السیاسیة العالمیة والإستراتیجیة القومیةمحمد نصر مهنا،  )1(

  .264-263.ص
  .156 .مرجع سابق، ص. المفاهیم والحقائق الأساسیة: الإستراتیجیة والسیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  )2(

مركز الإمارات للدراسات ، "سیاسة الردع والصراعات الإقلیمیة المطامح والمغالطات والخیارات الثابتة"كولن جراي،  )3(

   .27 .، ص)د ت ن(، أبوظبي، 26العدد. والبحوث الإستراتیجیة
(4) Scott D Sagan, Kenneth Waltz, The spread of nuclear weapons: A debate renewed, 
newYork, visited in: 14/05/2017 
home.sogang.ac.kr/.../week%206%20Sagan_Waltz_1995%20sum  

  .260-258 .، صمرجع سابق جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، )5(
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  المعاهدات الدولیة للحد من الانتشار النووي :المطلب الثالث

ضرورة  إلى جاءت الدعوة ح النووي ومدى قدرته التدمیریة،خطورة السلاب نتیجة الوعي والإدراك  

إقلیمیة  عقد اتفاقیات منتمثلت ، وقد والحد من الانتشار النوويفي الأسلحة النوویة  تحكموضع آلیات لل

ودولیة ثنائیة أو متعددة الأقطاب، شملت بعض إجراءات التضییق والتحدید الجزئي لبعض الوسائل 

 1943، ففي سنة )1(نزع السلاح أو تخفیض القدرات النوویة للدول نعها، فالأمر في البدایة لم یشملوم

بعدم السماح بنقل أي معلومات عن كیفیة إنتاج السلاح  اعقدت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا اتفاق

تعهدت ألمانیا بعدم إنتاج الأسلحة النوویة لتكون الجهود الأولى للحد من  1945النووي، وفي سنة 

  .)2(الانتشار النووي

قلیمیة الرامیة إلى الحد من انتشار الأسلحة استمرت هذه المحاولات بظهور بعض البوادر الإ  

عدم امتلاك  إلى معینة منطقةسعى دول حیث تخلق مناطق خالیة من الأسلحة النوویة  كإجراءالنوویة 

، أما )3()أمریكا اللاتینیة والمحیط الهادي( ا اتجاههابعدم استخدامه النوویةلأسلحة النوویة مع تعهد الدول ا

 1972في  الأولىالمحاولات الثنائیة فقد برزت أثناء الحرب الباردة بین المعسكرین من أهمها سالت 

وهي من أجل تحقیق نوع من التوازن بین  معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتیجیة 1979في الثانیة و

قع واحد خلال برتوكول البلدین وقد ارتبطت بتحدید مواقع الدفاع المضاد للصواریخ حیث تم تحدید مو 

وكانت حول منع   اتفاقیة الأسلحة النوویة ذات المدى المتوسطتم عقد  1987، وفي سنة 1974

وهي على التوالي  1991،1993 الثانیة سنةو  ثم اتفاقیة ستارت الأولىالصواریخ المتوسطة المدى، 

قنبلة خفیفة وعدد  600الأولى عملت على تحدید عدد القنابل بـ محادثات تخفیض الأسلحة الإستراتیجیة

لكنها قنبلة  3500إلى  3000الصواریخ أرض أرض متعددة الرؤوس النوویة، أما الثانیة فقد حددتها من 

دولیة ، أما بالنسبة للمعاهدات ال)4(رفض الولایات المتحدة الأمریكیة المصادقة علیهالم تدخل حیز النفاذ ل

  :فقد تمثلت أهمها في النووي الانتشارن للحد م

  

                                                           
   .150-145.، ص صمرجع سابقبرونو تیرتري،  )1(

   .97 .، صمرجع سابقعبد القادر زرقین،  )2(

  .82.ص، مرجع سابق ستیف تولیو، توماس شمالبرغر، )3(

   .147-146.ص، ص مرجع سابقبرونو تیرتري،  )4(
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  :معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة/ 1

لتعاون ل، 1953جل السلام عام إیزنهاور بمشروع الذرة من أالأمریكي لرئیس جاءت مبادرة ا  

، وبعدها بدأت 1957إنشاء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة سنة  كما تم ،الدولي في مجال الطاقة الذریة

جل إنشاء اتفاقیة تختص في منع انتشار الأسلحة النوویة، عندها تم طرح اقتراح بمبادرة ایرلندیة لأحوارات 

دول الأخرى، وعلیه جاء لالدول التي تملك التكنولوجیا النوویة  إتاحةعدم تمثل في على الأمم المتحدة 

قضي بإنشاء اتفاقیة دولیة هدفها منع انتشار الأسلحة قرار الأمم المتحدة من جمعیتها العامة بالإجماع، ی

حیث فتح المجال للتصویت بعدما تم  معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة،النوویة، والتي تجسدت في 

دولة، والتي یجب أن  43بعد توقیع  1970مارس  05 لتدخل حیز النفاذ في 01/07/1968إعلانها في 

لمنع انتشار التكنولوجیا والأسلحة  الأساس القانونيتكون منها ثلاث دول نوویة، وقد شكلت هذه المعاهدة 

 النوویة بهدف أبعد إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل، لتعد بذلك المعاهدة الدولیة التي استطاعت

  .)1(استقطاب أكبر عدد من الدول المنضمة إلیها

شيء انطلقت منه المعاهدة هو التنبیه إلى الخطر وحجم الدمار الناجم عن استعمال السلاح  أهم   

حروب نوویة، وعلیه فإن في قد تؤدي إلى الوقوع  انتشارهالنووي على الحیاة البشریة، وأن الزیادة في 

اقتصر على  لكنه، وقادرة على حظر الانتشار النووي المعاهدة سعت إلى وضع إجراءات وتدابیر كفیلة

، ومن ثم وقف سباق التسلح وحظر استخدام الأسلحة النوویة الرسمیةمستثنیة الدول  النوویةالدول غیر 

قف التجارب و و  ،والقضاء على ما هو موجود منها هاالتوقف عن إنتاجالنوویة أثناء النزاعات المسلحة، و 

  :للدول الأعضاء كالتاليالنوویة، وعلیه فقد تضمنت المعاهدة في موادها عدة التزامات 

تلتزم وتتعهد الدول الأعضاء المالكة للأسلحة النوویة بعدم تقدیم أي مساعدات تقنیة أو  :المادة الأولى

مباشرة إلى أي دولة غیر مالكة  أو العمل على نقل التكنولوجیا النوویة سواء بطرقة مباشرة أو غیر ،فنیة

  .)2(الاستعمال السلمي للطاقة النوویة عضو في المعاهدة خارج إطار للسلاح النووي

                                                           
  .98-97 .ص ، صسابقمرجع عبد القادر زرقین،  )1(

التعاون في مجال الطاقة النوویة بین الولایات المتحدة الأمریكیة ودول "بول كیه، مارك هولت وماري بیث نیكیتین،  )2(

   .48 .ص، 2014، أبوظبي، 141العدد . مركز الإمارات للبحوث الإستراتیجیة، "أجنبیة
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تضمنت التزام خص الدول غیر المالكة للسلاح النووي العضو في المعاهدة وهو التزام  :المادة الثانیة

صنع بأو استقبال كل ما یتعلق الدول بأن لا تعمل على إنتاج  تلتزم فیه هذه حیثمكمل للالتزام الأول، 

، لكنه التزام جعل من تلك )1(بأن لا تسعى إلى امتلاك الأسلحة النوویة الأسلحة النوویة، بمعني أن تتعهد

الدول التي ترغب في امتلاك الأسلحة النوویة تبقى خارج المعاهدة كالهند، باكستان وكوریا الشمالیة، لأنه 

  .)2(فإن التعاون بین الدول غیر الأطراف في المعاهدة لا تقع علیه أیة مسؤولیة 09وفق المادة 

 بإمكانیة الأعضاءجاء هذه المادة لتوضح الحقوق التي منحتها المعاهدة لجمیع الدول  :المادة الرابعة

تطویر واستخدام الطاقة النوویة للأغراض السلمیة، حیث تتعهد الدول الأطراف بالتعاون من أجل تسهیل 

مع للدول غیر النوویة  سلمينتاج طاقة نوویة لغرض الاستخدام اللإتبادل التقنیات والمواد والمعلومات 

وهو ما تضمنته المعاهدة في  أو عمل جماعي في إطار منظمات دولیة،، بشكل فردي طرف في المعاهدة

دیباجتها بأن الاستخدام السلمي للتكنولوجیا النوویة یجب أن یتاح لجمیع الأطراف في المعاهدة وذلك لما 

  . )3(له من فوائد اقتصادیة وتنمویة

ا على أمل الاستخدام السلمي للطاقة النوویة من الأهداف التي تسعى المعاهدة إلى تحقیقهیعتبر   

، والتي ترى أنه من حقها امتلاكه خاصة التي لها قدرات النوویةالدول غیر  أن یسود عامل الثقة لدى

تبر هذا الهدف نوویة لأغراض سلمیة، والتي تعتبر انضمامها للمعاهدة كعائق أمام تحقیق هدفها، وعلیه یع

قة غیر مباشرة یوحقوقها، وبطر  لطموحاتهابمثابة طریقة لخلق نوع من التوازن بین التزام الدول الأعضاء 

  . )4(تشجیع الانضمام للمعاهدة وهذا لصالح الحد من زیادة الانتشار النوويعلى فهي تعمل 

السلامة التي تمكن  نظام ضماناتل فرض نوع من الرقابة والمتابعة اتخذت المعاهدة من أج  

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بإجراء عملیات التفتیش والمراقبة ومتابعة دائمة بشكل یسمح لها باكتشاف أي 

أي ي المسموح به إلى أغراض عسكریة و عمل یقوم بتحویل استخدام الطاقة النوویة من الغرض السلم

أي نشاط غیر معلن به لغرض عسكري وذلك لا محاولة لإنتاج الأسلحة النوویة، كما یمكنها اكتشاف 

                                                           
   .48 .ص، مرجع سابقبول كیه،  )1(

  .104 .ص، مرجع سابقزرقین، عبد القادر  )2(

، 1991 المكتبة الأكادیمیة، القاهرة،. دراسة في الأصول والنظریات: العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  )3(

  . 643 .ص

  .102-101.ص، ص مرجع سابقعبد القادر زرقین،  )4(
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یشمل فقط المنشآت المصرح بها من قبل الدولة المعنیة، إنما یمكنها أن تتحرى عن أي أنشطة قد تكون 

  .)1(سریة، وتعد هذه الضمانات إلزامیة لكل دولة لا تملك الأسلحة النوویة

في أي وقت العالم دول كفل المعاهدة حق الانضمام لجمیع الأولى ت الفقرةوفقا للمادة التاسعة في  

على مضمون  طرأ تغیرإذا  ؛الانسحاب منها فيحق أي دولة عضو بالمعاهدة  اعترفتأرادته الدولة، كما 

، وفي هذه الحالة تقوم الدولة الراغبة في للدولة العلیاالقومیة  المصالحأضرار بعنه رتب تالمعاهدة 

، ومن أجل متابعة مدى أشهر ةیع الدول الأعضاء ومجلس الأمن بذلك قبل ثلاثالانسحاب بإعلان جم

، إذ یعد مؤتمر 1975ماي  31مؤتمرات المراجعة منذ إجراء  سیر المعاهدة وتنفیذ الالتزامات استحدثت

  .)2(دائمة بصفةساریة أصبحت المعاهدة  من خلالهف أهمهامن  1995سنة لالمراجعة 

رغم أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة لاقت قبولا واسعا في المجتمع الدولي إلا أنها اتسمت   

 فیما تعلق بنوع الالتزام المفروضبالكثیر من القصور، فقد افتقرت لمبدأ المساواة بین الدول الأعضاء 

النوویة بینما الدول غیر المحافظة على ترسانتها النوویة وتطویرها ب، حیث سمحت للدول النوویة علیها

لا تخضع له  إجراء وهو، المراقبة المستمرةفرضت علیها ضمانات بل  منعت من امتلاك السلاح النووي

 خلصوتالمعاهدة على المساواة  ضرورة قیامبالیابان  لبتالذلك فقد طلمعاهدة، الدول غیر العضو في ا

الدولة النوویة من ترسانتها النوویة، أما الصین اعتبرتها معاهدة احتكاریة تقوم على التمیز بین الدول 

لي السعي لامتلاك الأسلحة الأعضاء لأنه في ظل غیاب الحمایة الدولیة للدول الضعیفة سیدفع بها إ

لتي لا ا ر العضو في المعاهدةالدول غی نقل التكنولوجیا النوویة إلىیعد غیاب التزام عدم النووي، كما 

سمحت لها وبطریقة ، وبالتالي عن الدول الأعضاءكسبتها أفضلیة بمثابة  تخضع لأي ضمانات المراقبة

وحتى  وهو ما قامت به الهند، باكستان، إسرائیل وكوریا الشمالیة، ،متلاك الأسلحة النوویةغیر مباشرة با

لمجال لتحویلها إلى لسلمیة للطاقة النوویة یعد بمثابة فتح اأن غیاب الرقابة الصارمة على الاستخدامات ا

الولایات المتحدة ف ،للمعاهدةالإلزامیة  القوة ، وعلیه فقد أدى كل هذا إلى إضعاف)3(أغراض عسكریة

المعاهدة لأن ، السلاح النوويخالیة من خلق مناطق  إجراءفي الكثیر من المرات  عارضتمثلا الأمریكیة 

على الدول التي تخالف الالتزامات بل تكتفي فقط بإحالة المسألة إلى المفروضة تحدد نوع العقوبات  لم

                                                           
  .22 .، صمرجع سابق بول كیه، مارك هولت وماري بیث نیكیتین، )1(

  . 643 .مرجع سابق، ص .دراسة في الأصول والنظریات: العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  )2(

   .127-115.ص، ص مرجع سابقعبد القادر زرقین،  )3(
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محدد في نص صریحا یقضي بحظر استخدام الأسلحة النوویة مثلما هو في  تتضمن كما أنها لممجلس، 

  .)1(1993والكیمائیة  1972معاهدة حظر الأسلحة البیولوجیة 

  :للتجارب النوویةمعاهدة الحظر الشامل /2

حین تم عقد اتفاق بمبادرة أمریكیة  1963تعود معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة إلى سنة   

منع إجراء تجارب نوویة في الهواء الطلق وفي یتم حول الحظر الجزئي للتجارب النوویة والتي بموجبها 

الفضاء وتحت الماء، واستمر الوضع في تطویر هذه الاتفاقیة بتحدید المقدار المسموح به لإجراء التجارب 

على شكل عتبة لتحدید التجارب النوویة، ثم تم توسیعها لتتضمن منع 1974النوویة، وكان ذلك سنة 

في  1991، استمرت المفاوضات بمبادرة من الدول الكبرى إلى غایة )2(ةالتجارب النوویة للأغراض السلمی

حینها تم وضع إجراء لتحویل معاهدة الحظر الجزئي إلى منع  ،مؤتمر للأمم المتحدة حول نزع السلاح

، لكن مسألة التفتیش المیداني تعد عائقا أمامها لأنه الأمر الذي 1996شامل وكلي للتجارب النوویة سنة 

عام حتى في إجراء تجارب نوویة  استمرت وهذه الأخیرة التيالصین  ،بعض الدول مثل فرنسارفضته 

، إلا أن المعاهدة لم تدخل حیز النفاذ )3(عن التفجیر وأعلنت توقفها 1996لكنها تراجعت عام  1993

ولایات ، وهي ال)4(دولة التي من المفروض أن توقع علیها 44بسبب عدم توقیع الدول العشر من مجموع 

المتحدة الأمریكیة، الصین، الهند، باكستان، اندونیسیا كوریا الشمالیة، مصر، إیران، وإسرائیل، تضمنت 

، وذلك لكون أن المعاهدة في محتواها منع القیام بأي تفجیر نووي سواء للأغراض العسكریة أو السلمیة

وأكثر من ذلك فهي تؤدي إلى تطویر الأسلحة النوویة  ،ن یهددان الأمن والسلم الدولیینكلا التفجیرا

إجراء تجارب فوقف الانتشار النووي بنوعیه الأفقي والعمودي، ل تهدف ن المعاهدةلأو  ،بطریقة غیر مباشرة

بمعني حد كمي ونوعي للأسلحة النوویة، ، من الأسلحة النوویةنوویة یعني تطویر واستحداث أنواع جدیدة 

   .)5(الأسلحة النوویة للحد من انتشارخطوة فعالة  بمثابة وهو ما یعد

                                                           
  .644مرجع سابق، ص  .دراسة في الأصول والنظریات: العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  )1(

  .148.ص، ص مرجع سابقبرونو تیرتري،  )2(

   .143-142.ص، ص مرجع سابقعبد القادر زرقین،  )3(

  .149 .، صمرجع سابقبرونو تیرتري،  )4(

  .145-141.ص، ص مرجع سابقعبد القادر زرقین،  )5(
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من الدول النوویة التي  خاصةلاقت مبادرات الحد من الانتشار النووي الكثیر من التحدیات   

 على تطویر قدراتها النوویة لأسباب أمنیة وإستراتیجیة، وهو الأمر الذي ربطت بهمن جهة عملت 

، ومن باكستان رغبتها في امتلاك الأسلحة النوویة وغیرها من الدول النوویة الحدیثة لتحقیق الردع النووي

  .جهة ثانیة ساعدت هذه الدول في تطویر برامجها النوویة
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 المؤسسة العسكریة وتأسیس الدولة الباكستانیة: المبحث الثاني

في جنوب أسیا، لتحتل  1947أوت  14حیز الوجود في  ظهرت جمهوریة باكستان الإسلامیة إلى     

نوب أسیا والصین بذلك موقعا استراتیجیا ضمن مفترق طرق حضاري وتجاري یربط الشرق الأوسط وج

أهلها لأن تكون ممرا  مماوهي أقرب طریق للبحر بالنسیبة لجمهوریات أسیا الوسطى،  عبر طریق الحریر،

الأساس الذي بنیت  أدىشي ومنه إلى مختلف أنحاء العالم، وقد ء كراتحیویا لثروات بحر قزوین نحو مینا

فقد لعبت دورا على المؤسسات القومیة في الدولة، المؤسسة العسكریة إلى هیمنة علیه الدولة الباكستانیة 

قبول شعبي واسع ونفوذ مهما في تأسیس الدولة وقامت بأدوار خارج وظیفتها الأساسیة جعلتها تحظى ب

 .كبیرسیاسي 

  جذور القوة العسكریة في باكستان : المطلب الأول

یعد الجیش الباكستاني جزء من ذلك الجیش الذي تم تأسیسه من قبل بریطانیا أثناء تواجدها في 

والتي ، وم بها الحركات الوطنیة الشعبیةالیة التي كانت تق، كنتیجة لتوسع الموجة النض)1(شبه القارة الهندیة

بإضافة إلى التخوف بریطانیة إلى اتخاذ إجراءات لقمع تلك الحركات الوطنیة الشعبیة، بالحكومة ال تدفع

لتهدئة المطالب المتنامیة بزیادة مساهمة الضباط الهندوس  فعل ةكانت كرد كمامن وقع الثورة الروسیة، 

الحتمیة في إعداد الجیش، وفي هذه الحالة دفع الوضع السیاسي المتدهور إلى " سیاسة التهنید"ضمن 

  .)2("لیؤمن للإمبراطوریة البریطانیة إمكانیة تشغیل الجیش بالسیاسة " العسكریة كاعتبار شامل

التنوع الاثني والطائفي والذي اتخذ كأساس لانتقاء وتجنید أعضاء بتتمیز شبه القارة الهندیة  

ریطانیا إلى بوهو ما دفع ب ،الجیش، فمثلا نجد سكان إقلیم البنجاب أكثر میولا للروح العسكریة من غیرهم

، وعلیه فقد أفرزت سیاسة )3("سلك الضباط في الجیش البریطاني الهندي"تجنیدهم بأعداد كبیرة ضمن 

التجنید العسكریة التي قامت على أساس الاختیار والانتقاء لعناصر الجیش معظم الضباط الكبار في 

                                                           
دار الجنان للنشر والتوزیع، عمان،  .باكستان دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الدیمقراطیةستار جبار علاوي،  )1(

  .177 .، ص 2012
حسن : تر .مصر، فیتنام، باكستان، اندونیسیا، الیابان، الصین، الكونغو: الجیش والحركة الوطنیةأنور عبد المالك،  )2(

   .125 .، ص2012قبیسي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

مركز الإمارات للدراسات عبد االله جمعة الحاج، : ، تر"النظام العسكري والسیاسي في باكستان"كورد ونیر،  إیرابیل )3(

   .19- 18.، ص ص2001، أبو ظبي، 37العدد . والبحوث الإستراتیجیة
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ري الملكي منذ المراحل الأولى والذین اختارتهم الجیش الباكستاني، الذین تم إعدادهم في المعهد العسك

لترتفع بذلك أعداد الجیش وتزداد أكثر، وحتى بعد قیام الدولة الباكستانیة ظل  ،الحكومة البریطانیة بعنایة

لیصبح بذلك إقلیم   ،%64الاعتماد الكبیر في تطویر الجیش على سكان إقلیم البنجاب الذین مثلوا حوالي

من الانسجام داخل  نوعوالذي ساعد بدوره في خلق  ،في باكستان القاعدة المركزیة للتجنید البنجاب

  .    )1(أعضاء الجیش

ارتكزت المهام الموكلة للجیش في عهد الإمبراطوریة البریطانیة في شبه القارة الهندیة على حفظ     

لطابع الداخلي لمهام الجیش لصیقا ما یسمى بوحدات الجیش الداخلي، وقد ظل ا ؛السلام والأمن الداخلي

به حتى بعد أحداث الانقسام واستقلال باكستان عن الهند، على الرغم من الصعوبات العدیدة التي واجهتها 

فالهند منعت باكستان من حصتها من المعدات العسكریة ووقوع معظم  ،المؤسسة العسكریة في البدایة

  .)2(الهندیة ماعدا كلیة الأركان في كوكولوالمصانع العسكریة في الأقالیم  المؤسسات

  دور المؤسسة العسكریة في قیام الدولة الباكستانیة :المطلب الثاني

أول من لاحظ أن الإمبراطوریة الهندیة تضم حضارتان مختلفتان " محمد أحمد خان"یعتبر السید 

لتكون أكثر  السیاسة اللغویة المتنوعةایة من الإسلامیة والهندوسیة، وقد كانت الانطلاقة لهذه الرؤیة بد

  .)3(وضوحا للمسلمین حول إمكانیة إنشاء وطن خاص بهم یكفل حریتهم ومصالحهم

  :السیاق التاریخي لنشأة الدولة الباكستانیة/1

إلى عقد اجتماع تاریخي انبثق عنه تشكیل حزب  1901ساقت جملة من الأحداث السیاسیة لسنة 

والذي مثل الخطوة الرئیسیة في سبیل شعور المسلمین بإمكانیة قیام دولة خاصة بهم،  ،الرابطة الإسلامیة

تراجعت عنها سنة وعلى إثر تخوف بریطانیا من تعاظم هذه الفكرة قدمت وعودا بتقسیم البنغال لكنها 

 عملت بریطانیا على إرسال لجنة لدراسةي اندلعت في المنطقة نتیجة لبعض الاضطرابات التو  ،1911

تضمنت مسألة حقوق الأقلیة المسلمة في الهند، وتعزز هذا المطلب أكثر من وقد  1927الأوضاع عام 

حول ضرورة وضع أسس قانونیة  1930خلال مؤتمر الدائرة المستدیرة بقرار من الحكومة البریطانیة عام 

                                                           
   . 125 .، صمرجع سابقأنور عبد المالك،  )1(

   . 178 .، صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )2(

  . 22 .، ص 2012مؤسسة هنداوي، القاهرة،  .تعال معي إلى باكستانفرج جبران،  )3(
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المشاكل الموجودة  لمختلفالمناسب اعتبر قرار تقسیم الهند هو الحل ن حقوق تلك الأقلیات، حیث ضمال

 بممارسة لهمأما المسلمین فسوف یسمح  ،للهند بتحقیق التوازن الداخليمح لكونه یس ؛وأنه لصالح الطرفین

بطة تم عقد دورة تاریخیة من طرف حزب الرا 1940، وفي سنة نین الإسلامیة في الدولة الجدیدةالقوا

حسب ما ، حیث وضعت المبادئ الأساسیة تم قبول فكرة قیام دولة باكستانالإسلامیة في بلاهور لی

فالأقالیم التي تقطنها أغلبیة مسلمة تتمتع بالاستقلال والسیادة، أما التي  تقتضیه الوحدات الجغرافیة؛

، )1(أو المسلمین یضمن لها الدستور كامل حقوقهم على كلا الجبهتین وستتضمن أقلیة سواء من الهند

للحكومة  الخاضعةللسلطات الهندیة والولایات الخاضعة لولایات الأمیریة ل التالیة توضیحخریطة ففي ال

  .للإمبراطوریة الهندیة أثناء الاحتلال البریطاني البریطانیة مباشرة

 شبه القارة الهندیة قبل التقسیم: )01(الخریطة رقم

  

                            http://www.mapsofindia.com/maps/india/prepartitionmap.htm :المصدر

                                                           
   . 28- 23.، ص صمرجع سابق فرج جبران، )1(
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زب لكن إثر النشاط الكبیر والإیمان القوي لدى ح بشدةالتقسیم رفض حزب المؤتمر الهندي فكرة 

، )1(من لعب الدور الحاسم تمكنالذي  في شبه القارة الهندیة رئیسةة القوة السیاسیة الالرابطة الإسلامی

عن حزب الرابطة الإسلامیة وحزب ى عقد مؤتمر في لندن حضره ممثلین إل 1947جوان 03 حیث دفع

، )2(المؤتمر الهندي وتم الوصول إلى اتفاق یقضي بقبول فكرة قیام دولة باكستان ومنح الاستقلال للهند

إلى الوجود دولتین مستقلتین الهند بأغلبیة هندیة وبأكبر مساحة، وجمهوریة باكستان بأغلبیة  ظهروعلیه 

وأرجع  ،مسلمة، وقد أرجعت بعض المقاطعات إلى الاستفتاء الشعبي لانضمامها لأي طرف تختاره

ى حل لمختلف المشاكل البعض الأخر إلى ولاة المقاطعات، وقد عبر هذا الانقسام عن محاولة الوصول إل

  .)3(التي تشهدها شبه القارة الهندیة من اختلافات دینیة وثقافیة واثنیه

میل من  100الغربي یفصل بینهما مسافة والإقلیم الإقلیم الشرقي  ،تشكلت باكستان من جزأین

وهو ما زاد من صعوبة التواصل بین  ،الأراضي الهندیة ولا یوجد طریق بري بل طریق بحري فقط

، تباین في مستوى تطور الدولة مؤسساتربي بهیمنة البنجاب على الجیش و الإقلیمین، تمیز الإقلیم الغ

الأقالیم، وذلك على خلاف الإقلیم الشرقي الذي كان متجانس بسبب غیاب التعدد الاثني بأغلبیة 

، البنجاب، السندات اثنیه حیث نجد ، وعلیه فقد ضمت باكستان بإقلیمها الغربي عدة جماع)4(بنغالیة

، والمهاجرین، وبعض الأقلیات الأخرى، تختلف هذه الجماعات في ثقافتها ولهجاتها البلوش نلوشستاالب

 ،%9وقد اتخذ من اللغة الأوردیة اللغة الرسمیة في البلاد على الرغم من أن الذین یتحدثون بها لا یتجاوز

ثر كبیر لذلك أ، وقد كان )5(لهجات أخرى %24و %11والسندیة  %65في حین اللغة البنجابیة بنسبة 

 علىي والذي یرجع إلى الاعتماد من ناحیة النزعة القومیة التي اختلفت بین الإقلیمین الشرقي والغرب

  . )6(العامل الدیني لكونه قادر على تحدید الهویة الوطنیة الباكستانیة

  1947بعد عملیة التقسیم سنة والخریطة التالیة توضح الحدود السیاسیة بین الهند وباكستان 

                                                           
   15/03/2017: مجلة الدیمقراطیة، تاریخ التصفحالدور السیاسي للجیش الباكستاني، محمد سعد أبو عامود،  )1(

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=544 
   .29 .، صمرجع سابقفرج جبران،  )2(

   .41 .، ص1972مؤسسة الرسالة، بیروت،  .باكستانمحمود شاكر،  )3(
   .46-45.، ص صمرجع سابقعلاوي، ستار جبار  )4(

   15/03/2012: ، مجلة الدیمقراطیة، تاریخ التصفحأزمة النظام السیاسي في باكستانمحمد سعد أبو عامود،  )5(

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=231 
   .15 .، صمرجع سابقإیرابیل كورد ونیر،  )6(
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  1947الحدود السیاسیة بین الهند وباكستان بعد التقسیم عام ): 02(خریطة رقم

  

  http://www.GernerationalDynamics.com/pgxct.gdlog0710.htm  :المصدر

  :الشؤون الداخلیة للدولةهیمنة المؤسسة العسكریة على /2

 الم یكن بالأمر الخالي من التحدیات، فقد جمعت رصیدخروج باكستان كدولة مستقلة إلى الوجود 

حیث افتقرت لمعظم الموارد والثروة والمؤسسات وغیاب  في كیان الدولة الجدیدة؛الضعف من نقاط  اكبیر 

قد صاحب تقسیم شبه القارة الهندیة أحداث دامیة من الهندوس ضد المسلمین ، ف)1(المصادر المالیة

 مما جعل، )2(ألف مسلم خلال یومین فقط 200تم قتل حوالي  حیث ،رقیةخاصة في إقلیم البنجاب الش

مهمة الجیش الباكستاني التي تعلقت بتحقیق الأمن الداخلي تستمر نتیجة أعمال العنف والاضطرابات 

فقد أخذ الجیش على عاتقة مهمة تأمین اللاجئین الفارین والمهاجرین من  ،التي شهدتها البلاد بعد الانقسام

ب على المشاكل التي الیم الهندیة نحو باكستان وتقدیم المساعدات اللازمة لهم، محاولا بذلك التغلالأق

، وعلیه فقد شكلت هذه الأحداث انطباعا حسنا وصورة استحسنها الأهالي واللاجئین في بالبلاد عصفت

                                                           
   .44 .، صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )1(
  . 41 .، صمرجع سابقمحمود شاكر،  )2(
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إضافة إلى استمرار النزاع مع الهند خاصة  ،لیفرض بذلك قبولا في الأوساط الشعبیة ،باكستان لدى الجیش

حول إقلیم كشمیر، وكل هذا زاد من الإیمان القوي بقدرة المؤسسة العسكریة في الحفاظ على وحدة الدولة 

إن الخطر الممكن لنشوب نزاع مع الهند قد أعطى للجیش برنامجه وصاغ له أهدافه فقد " ،وتماسكها

ا الشكل في جوهره ووجدت تعبیرا عنها أینما كان النزاع الهندوسي اتخذت الروح الوطنیة في باكستان هذ

  .)1("الذي شكل دافعا لها

 من الضعفاعتبر الجیش المؤسسة الرئیسیة في الدولة فقد كان واضحا أن القوى السیاسیة تعاني 

 الدولة الحدیثة؛ین وإدارة مؤسسات عدم توفر الكوادر الفنیة التي لها إمكانیة تكو ل ،نقسام داخل صفوفهاالاو 

تبین  1958سنة  إلى غایةفمنذ اللحظات الأولى لقیام الدولة الباكستانیة وطوال فترة حكم الأنظمة المدنیة 

خلال الفترة الممتدة من من القوى السیاسیة داخل الدولة، و  أن النخب العسكریة أكثر تأهیلا وتنظیما

فلم یتمكن أي ، وتم حل البرلمان خمس مرا ت أربع عملیات انتخابیةباكستان شهدت  1999إلى  1988

قد شهدت هذه الفترة ممارسة و  ،الفساد وسوء الإدارةوذلك بسبب  برلمان من إكمال مدته القانونیة

  .)2(ام السیاسي الباكستانيریقة غیر مباشرة داخل النظالعسكریین لأدوار سیاسیة بط

 إلىالسیاسیة بل امتدت  الشؤونعلى  إن هیمنة المؤسسة العسكریة في باكستان لم تقتصر فقط

ني أكبر من الأراضي الزراعیة فهي ثا واسعةوذلك من خلال حیازتها لمساحات  دي،اصالمجال الاقت

حیث بلغت الأراضي التي تعود ملكیتها إلى المؤسسة العسكریة في إقلیم  ملاك الأراضي في باكستان؛

الذي أدخل المجتمع  الأمروهو من المساحة الإجمالیة للإقلیم،  %7ملیون هكتار أي ما یساوي  1السند 

بالإضافة إلى هیمنتها على النشاطات التجاریة خاصة هذا ، الباكستاني في مواجهة مع المؤسسة العسكریة

، الأجور ،بخیارات تفضیلیة كبیرة خاصة الرتب العالیةتتمتع المؤسسة العسكریة كما شركات النقل، 

تحت مبرر توفیر الأمن على حساب المجتمع الباكستاني ، وكلها امتیازات والتأمین ،اعدیةالمعاشات التق

   .)3(خاصة ضد التهدید الهندي

                                                           
  . 128 .، صمرجع سابقأنور عبد المالك،  )1(

   .مرجع سابقأزمة النظام السیاسي في باكستان، محمد سعد أبو عامود،  )2(
(3) Amélie  Blom, "Qui a le bâton , a le buffle: le corporatisme économique de l’armée 
pakistanaise", centre d’études et de recherches internationales sciences. questions de 
recherche , N°.16, 2005, p p.32-37.   
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باكستان منذ نشأتها لم تكن النخب العسكریة لتتخلى  انطلاقا من التفاعلات السیاسیة التي شهدتها

عن دورها داخل الدولة وفرض هیمنتها على السلطة، وذلك راجع لعدة أسباب منها ما تعلق بظروف نشأة 

الدولة، والتي شغلت فیها مسألة الأمن القومي مكانة محوریة بسبب ما تتوقعه من أخطار خارجیة خاصة 

سهل اندماجها في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في حین تعود الهندیة، وهو الأمر الذي 

لقوة امصدر تمثل المؤسسة العسكریة في باكستان ، وعلیه أصبحت بعضها إلى طبیعة تحدیث الجیش

والمرجعیة الأولى للحكومات والاجتماعیة القادرة على فرض نوع من الاستقرار في الأوساط السیاسیة 

من المبررات  للمؤسسة العسكریة التي اتخذتلا یمكنها أن تستمر دون العودة والخضوع  المدنیة التي

  .)1(الأمنیة سببا لبقائها في السلطة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ، 2001، الأهرام، 184العدد . مجلة السیاسیة الدولیة، "الأزمة السیاسیة في باكستان"عبد الرحمان عبد العالي،  )1(

  .123.ص
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  عسكرة النظام السیاسي في باكستان: المبحث الثالث

تبلور یندرج موضوع العلاقات المدنیة العسكریة ضمن علم السیاسة وعلم الاجتماع العسكري، وقد 

هذا العلم بشكل واضح بعد الحرب العالمیة الثانیة محاولا إحداث موازنة في الأدوار لكل من القوات 

اطیة تسیطر فیها المسلحة والنخب السیاسیة، على نحو یسمح بوضع الدعائم الأساسیة لدولة مدنیة دیمقر 

نتیجة  بعدم الاستقرارالسیاسي  النظام ة على المؤسسة العسكریة، ففي باكستان تمیزالسلطة المدنی

مسألة العلاقات المدنیة  الجیش للاستیلاء على السلطة من الحین للأخر، لتمثل بها الانقلابات التي یقوم

العسكریة صلب الصراع الذي طبع الحیاة السیاسیة الباكستانیة فقد ارتبطت السلطة ارتباطا وثیقا بمدى 

  . من أي تهدیدقدرتها على ضمان أمن البلاد وحمایته 

  العلاقات المدنیة العسكریة في باكستان: المطلب الأول

مع نجاح الثورة الفرنسیة  18یعود ظهور مفهوم العلاقات المدنیة العسكریة إلى نهایة القرن 

  . وظهور فكرة الدساتیر، لیحظى بعدها هذا التخصص باهتمام العدید من الباحثین

  :العسكریةمدخل مفاهیمي للعلاقات المدنیة / 1

الحكام المدنیین والقادة العسكریین تعد مسألة العلاقات المدنیة العسكریة وخاصة العلاقة بین 

لعلماء الاجتماع،  الأولى الأفكاروالیاباني  الألمانيلهم النموذج فمنذ سنوات الثلاثینیات أ ،قدیمةمسألة 

وشهدت نهایة الحرب العالمیة الثانیة التطور الكبیر للمركب الصناعي العسكري الذي لم یشهد تاریخ 

صموئیل "هذه المرحلة متأثرة بأفكار  النقاشات خلال وأثیرتمثله من قبل،  الأمریكیةالولایات المتحدة 

تبعیة  حیث اعتبر ،بح من الكلاسیكیاتكتابه الجندي والدولة الذي أصالتي طرحها في " هنتیجتون

لإبقاء التوازن الرقابة الموضوعیة هي أحسن وسیلة  أنواعتبر  ،سلطة السیاسیة شرطا للاحترافیةلالعسكر ل

تناوله في  "أنیستهم" أن إلا تم انطلاقا من الحالة الأمریكیة،هذا التحلیل  أنورغم بین العسكر والساسة، 

  .)1(اللاتینیة أمریكادول في  النظم غیر الغربیة

وذلك حسب درجة وكیفیة التفاعل  دراسة العلاقات المدنیة العسكریة تشمل محاور تحلیل متعددة

جیش أو العلاقة بین الشعب ، فیمكن أن تعني هذه العلاقات التفاعلات بین الدولة والبین الطرفین
                                                           

(1) Jean Joana, Marc Smyrl, "Civils et militaires en démocratie " , Revue internationale de 
politique comparée. Vol.15,  2008, , p.8.  



باكستان وتطور الأسلحة النوویة  الإطار التاریخي لنشأة                   الفصل الأول   

 

 
35 

لكن هناك دراسات أخرى تنظر إلیها على أنها العلاقات بین النخب المدنیة والنخب العسكریة،  والجیش،

لكن رغم تعدد أبعاد  المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة، وأحیانا مصالح المؤسسة العسكریة في إطار شبكة

ضمان الرقابة المدنیة الموضوع، تبقى النقطة الرئیسیة التي تدور حولها التحالیل العلمیة هي كیف یمكن 

  .)1(؟وأي نوع من العلاقات المدنیة العسكریة هو الأنسب لهذه الرقابة ،على العسكر

تعرف العلاقات المدنیة العسكریة بأنها تلك العلاقات المتعددة بین العسكر، المؤسسات والمصالح 

وهي ...أخرى من جهة، ورجال غیر عسكریین ومؤسسات ومصالح متنوعة ودائما متصارعة من جهة

هیئة (كما تعبر عن العلاقة بین زعامة القوات المسلحة ... العلاقة بین القوات المسلحة عموما والمجتمع

المسلحة  القواتوهي أیضا تلك العلاقة بین ... كمجموعة نخبة والمجموعات النخبویة الأخرى) الضباط

ینظر إلى العلاقة  كما، )2(وكبار الزعماء السیاسیین في المجتمع، إنها تأسیس تسییر القوات المسلحة

صراعات متمثلة قي أثار التعاون بین الأفراد العسكریین والمدنیین " بأنها نبهاافي أحد جو  المدنیة العسكریة

  .)3("امة للدولةفي تنفیذ السیاسة الع

في الشؤون السیاسیة بطرقة مباشرة أو غیر مباشرة له عدة تأثیرات تختلف  إن التدخل العسكري

 ه یمارس مهام مخولة للطرف المدني،یجد الجیش نفس حیث ،الأسباب والعوامل المؤدیة إلیه باختلاف

لطة النظرة المركبة اتجاه دور القوات العسكریة، مدى إمكانیة وقدرة القوى السیاسیة في الحفاظ على الس

على القیام  مستوى التنظیم الهیكلي ودرجة المأسسة وقدرتهازیزها، العوامل الثقافیة والاجتماعیة، وتع

أن الولاء السیاسي یعتمد على الذي رأى ب" Samuel Finer"وهو ما اتجه إلیه  ،)4(بالأعمال المنوطة بها

إیمان القوات المسلحة الصریح بمبدأ السیادة المدنیة، حیث تناول الظاهرة العسكریة من خلال البیئات 

السیاسیة التي تعمل في إطارها المؤسسة العسكریة، إلا أنه اكتفى بالزاویة الثقافیة، فذهب في هذا الشأن 

التدخل العسكري ودرجة الثقافة السیاسیة التي یتحدد في ضوئها  إلى التأكید على وجود علاقة عكسیة بین

                                                           
(1) Van Doorn, Military profession and military regimes: commintments and conflicts. 
Allemagne, mouton, 1969, p p.11-31.   
(2) Glen Segell, The nation-state, nationalism and C.M.R theory in civil-military relations. 
nation building and national identity, comparative perspectives, Edited by Constantine 

p.Danopoulos,Dhirendo vajpeyi and Amer bar-or,London, 2004,  p.52.  
  . 18 .، ص2008دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،  .علم الاجتماع العسكريفؤاد الأغا،  )3(
المركز العربي للأبحاث  .ینایر 25العسكریة والتحول الدیمقراطي في مصر بعد ثورة -العلاقات المدنیةهاني سلیمان،  )4(

   .21 .، ص2015ودراسة السیاسات، بیروت، 
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مستوى الارتباط بالمؤسسة المدنیة، حیث تكون القیود حسبه أشد على التدخل العسكري في المجتمعات 

التي تتمتع بثقافة سیاسیة عالیة المستوى، ویكون إیمان الجیش بشرعیة السلطة المدنیة قویا، والعكس 

كریة تفسیر العلاقات المدنیة العسول، )1(لمجتمعات التي تتدنى فیها المستویات الثقافیةصحیح بالنسبة ل

  :رها فيتوجد عدة مقاربات إذ یمكن حص

مدى انتشار الوعي الثقافي في الأوساط الشعبیة لدور الجیش والمهام التي یقوم بها في : المقاربة الثقافیة- 

  .الحیاة السیاسیة

هي الأخرى على طبیعة الدولة في حد ذاتها والفواعل الناشطین داخلیا وخارجیا  وترتكز: مقاربة الدولة- 

   .وأبعاد اهتمام الدولة

وتتناول هذه المقاربة جل التفاعلات العالمیة ومدى تأثیر ذلك على دور المؤسسة : فوق قومیةمقاربة - 

من قبل أطراف خارجیة أثناء العسكریة في القضایا السیاسیة وكل ما یدخل ضمن إمكانیة التأثیر علیها 

  .عملیة التدریب والتطویر والاتفاقیات

وهنا نرجع إلى ذاتیة المؤسسة العسكریة موقعها خبرتها التاریخیة وتجاربها : مقاربة المؤسسة العسكریة- 

  .   )2(السابقة نجاحاتها وإخفاقاتها وطبیعة علاقتها مع القوى السیاسیة والاجتماعیة 

  :المدنیة العسكریة في باكستانالعلاقات / 2

أن العلاقة بین الجیش والحكومة المدنیة هي علاقة معقدة، ففي الكثیر  أثبت الواقع الباكستانيلقد 

من المواقف والأحداث وكل للجیش القیام بمهام خارج إطار مهام المؤسسة العسكریة، وفي المقابل كانت 

، لكن المعضلة الحقیقیة ون القاعدة الجماهیریةبدورهم یوفر حاجة المؤسسة العسكریة إلى السیاسیین الذین 

تكمل أكثر في تلك المشاكل الناجمة عن التنافس بین النخب السیاسیة والعسكریة على السلطة، ففي 

الحالة الباكستانیة نبتعد كثیرا عن الطرح الماركسي الذي یتساءل عن طبیعة المصالح التي تخدم هذه 

، وذلك بسبب وجود فواعل أخرى تحجم هذه المصالح مثل الطبقة أو المدنیة ةالأنظمة سواء العسكری

                                                           
(1) Samuel Finer, The man in the horse back (the role of the military in politics) with a 
new introduction by jay stanley, transaction publishers. originally published in  by pall 
mall press, 1962, p.26 . 

  . 22 .، صمرجع سابقهاني سلیمان،  )2(
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، وحتى النمط الذي كقوة ضاغطة ها الشعبالوطنیة العقاریة، ملاك الأراضي، التحدیات التي یفرض

به الدولة إلى الوجود باعتبارها أداة في ید الجیش، والنتیجة كانت عدم قدرة أي من هذه القوى ظهرت 

الشؤون المبكر في انخراطه  وعلیه فقد كسب الجیش من خلال ،)1(الكلیة للسلطة في الدولة الممارسة

التي كانت عبر سمة السیطرة والتمكین عن طریق التدخل المباشر والسیطرة على السلطة السیاسیة 

  :انقلابات عسكریة عرفتها البلاد

  ".محمد أیوب خان"بقیادة الجنرال  1969إلى 1958من  ىالعسكري الأول فترة الحكم- 

 ".محمد ضیاء الحق"بقیادة الجنرال  1988إلى  1977من فترة الحكم العسكري الثانیة - 

  ".راجا برویز مشرف"بقیادة الجنرال  2008إلى  1999من فترة الحكم العسكري الثالثة - 

كان الهدف هو تجهیز جیش قوي باعتباره أولویة أمنیة سواء في  تاریخیا في الساحة الجیوسیاسیة

الشؤون الداخلیة أو الخارجیة، لذلك فقد استمرت هذه النزعة لدى الجیش حتى بعد قیام الدولة 

رئیس " محمد أیوب خان"بدأ یتضح دور الجیش في الحیاة السیاسیة عندها أصبح الجنرال ، )2(الباكستانیة

زیادة حدة الاحتجاجات  الفترةهذه  فقد شهدت، )3(1958ثم وزیرا للدفاع سنة  1954أركان الجیش سنة 

ضد السلطة المدنیة نتیجة لما وصل إلیه اقتصاد البلاد أثناء فترة حكمهم وتحمیلهم مسؤولیة والتحریض 

الذي أمر بإلغاء الدستور وحل  "اسكندر میرزا"المطالبة بإجراء انتخابات خاصة بعد تدخل كانت فذلك، 

حیث تم تأجیل الانتخابات وتولى الجیش مباشرة ، 1958أكتوبر 07الوزارة والعمل بالأحكام العرفیة في 

لیكون  1958أكتوبر 24من خلال انقلاب عسكري قام به في " محمد أیوب خان"الحكم بقیادة الجنرال 

  . وصول العسكریین بشكل رسمي إلى السلطة

 ةحیادی اأنهبر كل من الأنظمة المدنیة والعسكریة في باكستان التفسیرات توضح أدوانجد بعض 

الأحزاب السیاسیة في باكستان تتعاظم ثم تنحط وتتوارى والزعماء السیاسیین " على الصعید السیاسي

م وفي هذه الأثناء كانت البلاد مدارة بواسطة موظفین مدنیین یدعمه... اضعفوا بعضهم بعض بنقشاتهم

، فبعد الاستقلال لم یعد الجیش )4("الجیش الذي كان یتصرف بصورة مشابهة للفترة التي سبقت الاستقلال

                                                           
  . 113- 112.، ص صمرجع سابقأنور عبد المالك،  )1(

  . 21 .، صمرجع سابقإیرابیل كورد ونیر،  )2(

   .180 .، صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )3(

  . 114 .، صمرجع سابقأنور عبد المالك،  )4(
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حزب الرابطة الإسلامیة السلطة حیث مثل برقابة محلیة،  اللرقابة البریطانیة إلا أنه ظل محكوم اخاضع

ر كقوة سیاسیة والذي كان خال من واقع سیاسي وقاعدة جماهیریة مما جعله یظه ،السیاسیة في البلاد

بل خلت من  ،الأحزاب السیاسیة لم تعكس حقیقة أهداف ومصالح ممثلیهملذلك ف ،ضعیفة وغیر منظمة

)1(فشل الوعاء الفكري للزعماء السیاسیین وبصفة مطلقة جسدالمهام الرئیسیة لها لی
.  

 بفعلعلى الرغم من وصول المدنیین إلى الحكم إلا أن تنظیم الأحزاب السیاسیة ظل ضعیفا 

ذو "، نجد أن متزاید لتأمین البقاء في السلطةیعتمد علیها بشكل ، خاصة بعدما أصبح عسكریةالتحدیات ال

ة وقمع لجأ إلى الجیش في حالات متكررة كلها كانت من أجل الحفاظ على السلط" الفقار علي بوتو

فقد أصبحت القضایا الأمنیة في ید  ،عمل على توسیع صلاحیات المؤسسة العسكریة الانتفاضات، وبدوره

 قدرتمعدلات النفقات العسكریة والتي  فيعلى الارتفاع  صناع القرار من القیادات العسكریة، وحافظ

، )2(1972/1973سنتي خلال من الناتج الإجمالي المحلي  %59,3، ثم %55,6بـ 1970/1971سنتي 

واستمرت  ،دولا ملیار 3 بلغتارتفعت بشكل كبیر حیث  1998إلى  1988أما خلال الفترة الممتدة من 

ملیار دولار،  3,7حوالي أي  ملیار روبیة 223,5بقیمة  2005أدرجت في میزانیة  حیث في الارتفاع

ض الاحتجاجات بشأن الارتفاع ونتیجة بع ،ملیار دولار 4حوالي  2004/2005وعلیه فقد بلغت سنتي 

 الإدارةالكبیر للنفقات العسكریة قامت المؤسسة العسكریة بتحویل مخصصات المتقاعدین ضمن میزانیة 

خلال الفترة الممتدة من من میزانیة الجیش  % 41لوحدها  امتصتنها ، وذلك لأ2000المدنیة سنة 

هذا  إرجاعملیار روبیة، یمكن  26بـ  2000سنة هذه المخصصات و قد قدرت ، 1998إلى  1988

في سباق التسلح مع الهند هذا من  ودخول باكستانالنووي  البرنامج إلىالارتفاع الكبیر للنفقات العسكریة 

حققت  قدف ؛ات الدیمقراطیةسعن سیطرة المؤس إلى خروج المؤسسة العسكریةومن جهة أخرى یرجع  ،جهة

عمل على تعزیز  الذي، "محمد ضیاء الحق"لها في فترة حكم  ؤسسة العسكریة أقوى سلطة سیاسیةالم

  .)3(رار قوانین في البرلمان تضمن ذلكالنفوذ السیاسي للقوات المسلحة من خلال إق

أعمال العنف و تمیز به كل إقلیم على استمراریة المعارضة قد ساعد التقسیم والاختصاص الذي ل 

لقوانین والأحكام اافتقار تعبیرا عن  ،جتمع الباكستانيداخل الموهو ما نتج عنه المزید من التفكك  هواتساع

                                                           
   .115 .ص، مرجع سابقأنور عبد المالك،  )1(

   .28-21.، ص صمرجع سابقإیرابیل كورد ونیر،  )2(
(3) Amélie  Blom, op .cit, p. 14.   
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النظام المدني على وضع أسس لمؤسسات بالإضافة عدم قدرة ، التي تحترم اختلاف الطوائف وتعددها

الأقالیم ر بین لتوتیعد الجیش أیضا مصدرا ل، و )1(حترام الحقوق المدنیة لكل مواطنتقوم على مبدأ ا

باكستان لم ف ،یفهالاختلاف الاثني الموروث عن السیاسة الاستعماریة وكیفیة توظوذلك بسبب  الباكستانیة

حیث نجد  ؛لكثیر من التوتراتا لسبب لیكونبل عملت على تهمیشه في إعداد الجیش تراعي التعدد الاثني 

البنجاب  إقلیم، بما فیهم المهاجرین من %65ة البنجاب على هیكل المؤسسة العسكریة بنسبة فئ ةسیطر 

 كل من السند والبلوشستاننسبة  نقص وفي المقابل ،"برویز مشرف"و  "محمد ضیاء الحق"في الهند مثل 

ترفض أي تواجد داخل صفوفها  التي ،الدولة في مواجهة بین المجتمع والمؤسسة العسكریة وهو ما أدخل

التي یحظى بها العسكریون صادیة الاقتلجماعات إثنیة من غیر البنجاب، ومن جهة ثانیة الامتیازات 

كان سبب في  وهذا ماالإقلیم، في  أراضيالسند بسیطرتهم على مساحات واسعة من  إقلیمخاصة في 

ضد السلطات العسكریة  والذي كان في إطار حركة المستأجرین المزارعون أبداهابعض التمردات التي 

 ،من طرف المؤسسة العسكریة المتظاهرین قمع، لیتم اندلاع العنف والفوضى أدت إلىوالتي  1983سنة 

   .)2(وبذلك تعد هذه الحركة من أكبر حركات العصیان المدني في باكستان

ه توصیات تتعلق بالمسائل الأمنیة وجیالذي  1997سنة  مجلس الدفاع والأمننتج عن تشكیل 

الأحزاب السیاسیة ماعدا حزب الرابطة الإسلامیة، وذلك  منردود أفعال معارضة ، والوطنیة الأكثر أهمیة

" جهانیر كرمات"لكون أن الحكومة سوف تصبح تحت وصایة الجیش وهو ما نفاه رئیس أركان الجیش 

كان تخوف الأحزاب السیاسیة من تزاید سلطات بینما وأكد أن المجلس بمثابة محاولة لتنسیق السیاسات، 

أكثر قبولا باعتبار أن التنسیق هو الفكرة الأفضل بین العسكریین ان كالرأي الشعبي  أما ،الرئیس

وأنه الأداة لتعزز الشفافیة في السیاسات القومیة على اعتبار المجلس هو السبیل للخروج من  ،والمدنیین

والخارجي، وقد كان الغرض من المجلس الوصول إلى وضع  المتدهورة على الصعیدین الداخلي الأوضاع

تجنب حالة الاستقطاب التي تتمیز بها الحیاة السیاسیة في الدولة بطریقة تساعد على وضع یمكن من 

  .)3(طار المؤسساتي لعملیة صنع القرارالإ

                                                           
  .30-29.، ص صمرجع سابقإیرابیل كورد ونیر،  )1(

(2) Amélie  Blom, op .cit, p p.32-35.  
 مذكرة مقدمة . دراسة مقارنة بین الهند وباكستان: بناء الدولة في المجتمعات الطائفیةبادود، سمیة  )3(

   .132 .، ص 2015- 2014 لاستكمال نیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر ،
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في ظل بعض التحولات الدولیة الهامة كنهایة الحرب الباردة وبدایة موجة التحول الدیمقراطي من 

بع نفس النهج، لكن جاءت سیاقات حملت تغیرات لم الأنظمة الشمولیة، ساد اعتقاد بأن باكستان سوف تت

یعتبر فیها الدور المركزي للمحور المدني "تكن كافیة للمضي نحو مسار التحول الدیمقراطي لدولة 

العسكري في الحیاة السیاسیة ذات أهمیة أساسیة في فهم جمیع التغیرات السیاسیة التي حدثت منذ عام 

1953")1(.   

  القوى المؤثرة في صناعة القرار في باكستان : الثاني المطلب

اتسمت المؤسسات السیاسیة في باكستان بالضعف والانشقاق منذ المرحلة الأولى التي أعقبت 

  :الاستقلال وهذا ما جعل من عملیة صنع القرار تتأرجح بین عدة فواعل من أهمها

  :دور المؤسسة العسكریة في صناعة القرار/ 1

ات المسلحة الباكستانیة بصلاحیات واسعة في القضایا الداخلیة وتعزز هذا الدور أكثر تحظى القو 

مة المدنیة ضرورة تقدیم الدعم  للحكو ب التي وسعت في دورها ،ر القانونیةمن خلال تجسیده ضمن الأط

فقد كانت  ؛طرابات الداخلیة وعدم الاستقرارلأن البلاد شهدت الكثیر من الاضإذا استدعى الأمر ذلك، و 

فالجیش هو  ؛نوع من الاستقرارفرض  التي تستطیعهة الوحیدة بنحو الجیش باعتباره الجتتجه دائما  النظرة

مساعدة ضحایا  ،عن دفع أقساط القروضي لأعمال العنف كأولئك المتمردین الذي یعمل على التصد

 1974إقلیم بلوشستان سنة ساعد الحكومة المدنیة في قمع الحركات الانفصالیة في  ،1950الفیضانات 

سنة في الانفصال الإقلیم الشرقي لباكستان نجاح أفغنستان؛ وقد جاءت بعد  وذلك بدعم من بلوشستان

تقدیم الدعم اللوجستي للتغلب على ، متصلة ببناء الدولةالجیش مهام ، بالإضافة إلى ذلك فقد أدى 1972

وظل  ،)2(میناء كراتشي إلى بقیة المناطق في البلادمن خلال إیصال القمح من ؛ 1978أزمة الغذاء عام 

تشكیل محاكم عسكریة تم منح الجیش سلطة  1998، وفي سنة الجیش یدیر هیئة المیاه والكهرباء

 اوقاضی ان یكون شرطیلمحاكمة العناصر الإجرامیة وإصدار أحكام عقابیة، وهكذا طلب من العسكري أ

لعملیات ذات ا ، كل هذهكانيبإجراء عملیة الإحصاء الس 1999في مارس  في نفس الوقت، كما قام

شؤون البلاد یش هو الوحدة القادرة على إدارة فكرة أن الج تللجیش غرس تم إسنادهاالتي مدني الطابع ال

                                                           
   .37-31.، ص صمرجع سابقإیرابیل كورد ونیر،  )1(

(2)
  Amélie  Blom, op .cit, p p.16-17. 
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درة لهم الجیش على الأخذ بزمام المبانسیاق الذي أالا عزز وهو ما ،أكثر من المؤسسات المدنیة

ي تقلد مناصبها إذ یعد اعتراف ضمني وصریح بفشل الحكومات المدنیة ف السیاسي،والمسؤولیة في العمل 

 للبلاد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعيفي الجیش مسؤولیة لكن هذا لا ینفي  وتحقیق الاستقرار،

یقف عقبة أمام  فقات العسكریة المرتفعة باستمرار، الأمر الذيیخص الن  بسبب عدم قبول أي تغیر

عن غیرها بثقافة التماسك تتمیز المؤسسة العسكریة ف التنمویة والاقتصادیة في البلاد؛ رات والمشاریعالخیا

نة الجیش والتي یمثلها رئیس أركان الجیش وأي مساس به یعني المساس بروح ومكا ؛المادي والمعنوي

لى الروح العسكریة للحفاظ ع ن أن عدم التدخل في شؤونهم التنظیمیة عاملاوهیبته، ویعتبر العسكریو 

  .المنضبطة

غیاب المؤسسات  صعب خاصة في ظلأمر عد تنفیذ عملیة التغیر السیاسي على أرض الواقع ی

في نظرا لعدم استقرار النظام السیاسي تأخر وضع الدستور درتها على تطویر الوضع الداخلي، فعدم قو 

، ونفس الشيء ونیة الضابطة لمهام الجیشوالذي غاب فیه تحدید القواعد القان ،1956إلى غایة باكستان 

ن الكبار، ع یجب أن یكون من الضباط العسكرییالذي أكد أن تعین وزیر الدفا 1962نجده في دستور 

" جهانیر كرمات"بعد محاولة تشكیل مجلس الأمن والدفاع محاولة أخرى من قبل الجنرال جاءت لذلك 

تحلیلات الأكادیمیین مع صناع القرار، ولذلك نجد أن  رئیس أركان الجیش لإنشاء مركز بحثي للربط بین

القضایا الإستراتیجیة والأمنیة قد تركت للجنرالات المتقاعدین الذین لهم تأثیر غیر مباشر في عملیة صنع 

  .)1(القرار

في عهد ف ،الحیاة السیاسیة على هیمنتهعززت الانقلابات العسكریة دور الجیش أكثر وزادت من 

 حاولرأى بأن حل مشاكل البلاد تعود إلى الحكومة العسكریة، لكن على خلافه " خان یحيمحمد "حكومة 

تحیید دور الجیش بإجراء تغیرات في المؤسسة العسكریة وجعل  1973دستور في " ذو الفقار على بوتو"

الانقلاب العسكري  ما كان سببا في وهو ،السلطة السیاسیة هي المنوطة بصنع القرار في المسائل الدفاعیة

في  مؤكدا أن القرار النهائي یعود للمؤسسة العسكریة 1977" محمد ضیاء الحق"الذي قام به الجنرال 

، وقد اتبع الجنرال سیاسة تعزیز نفوذ العناصر الإسلامیة المتشددة في صفوف الجیش، الشؤون الدفاعیة

 وقد، لیكون الانقلاب الثالث في البلاد 1999أكتوبر 12في " برویز مشرف"وهو نفس الرد قام به الجنرال 

                                                           
   .60-49.، ص صمرجع سابقإیرابیل كورد ونیر،  )1(
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التي اتجهت " نواز الشریف"تدخل الجیش كان من أجل توقیف حكومة  لكونحظي بتأیید شعبي واسع 

، بالإضافة إلى مسألة التوقیع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة التي تعهد بها )1(نحو التسلط

هو ما شكل تعارض مع العسكریین الرافضین تماما لفكرة التوقیع أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة، و 

، وبهذا فالمؤسسة العسكریة ترفض أي حكومة مدنیة تحاول بسط من دون توقیع الهند اهدةعلى المع

  .)2(نفوذها وهیمنتها

  :دور القوي السیاسیة في صناعة القرار/ 2

ار الحركات الإسلامیة نشاطا واسعا في الحیاة السیاسیة لما لها من تأثیر في صناعة القر  تعرف

  :إلى عوامل سیاسیة منهاراجع وة الإسلامیة إلى أقصاها وذلك ففي سنوات السبعینات وصلت الصح

خلق  الدیني في العامللقد كان المنطلق الأول لتأسیس الدولة الاعتماد على  :أزمة الهویة الوطنیة*

نفصال لا 1971أدى سنة وهو ما  ،النزعة الانفصالیة لأن التنوع الاثني عزز فكرة ؛الوطنیةالقومیة  الروح

  .ي تعاني منها الدولة الباكستانیةبشكل جلي أزمة الهویة الت شرقي، لیوضحالإقلیم ال

 بروزهابعد  باكستان خاصةفي  بشكل كبیرالتیارات الإسلامیة  تز بر : نشاط وفعالیة الأحزاب الإسلامیة*

نجاح الثورة الإسلامیة في إیران واندلاعها في بكقوة ضاغطة في معظم الدول الإسلامیة المجاورة 

إلى تیار أول  تفقد انقسمعدة خلافات  تعرف الكنه ،على الساحة السیاسیةدورها من ز لیعز  أفغنستان،

السلطة وفقا للتعالیم بقائها في لالحكومات ومساندتها  وفيفي الأوساط الشعبیة على التأثیر عمل ی

تیار في هذا النجد و ، الإسلامي تطبیق تعالیم الدین باسم التي تتبناهاوالأحكام تبریرات تقدیم الالإسلامیة ب

تمثل في  أما التیار الثانيرافض لفكرة التجدید، ة وتیار منغلق تقلیدي الغربی للتوجهاتقابل متفتح اتجاه 

 اعتبرتعملت على تعلیق بعض نشاطات الأحزاب الإسلامیة السیاسیة، حیث التي المعارضة العلمانیة 

ذلك مظهر من مظاهر التراجع والتخلف الذي یقف في وجه السیر نحو التحدیث والاستفادة من العالم 

ي جعل من الغربي، وعلیه یمكن القول أنه في إطار البحث عن نظام سیاسي یتلاءم والدین الإسلام

تم  1977سنة وأیضا في ، مثل النموذج البرلماني الحكومة الباكستانیة تفشلالأنظمة التي تتبناها 

                                                           
  .185.ص، مرجع سابقستار جبار علاوي،  )1(

   .59-50.، ص صمرجع سابقإیرابیل كورد ونیر،  )2(
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فشل عن لیعبر ذلك ، في فترة حكمة لكونه ابتعد عن النهج الإسلامي" على بوتو ذو الفقار"معارضة حكم 

  .)1(الحكومات المدنیة التي تعاقبت على الحكم في البلاد

  منذ الاستقلال الإسلامیةحكام جمهوریة باكستان ): 01(الجدول رقم

  فترة الرئاسة  رئیس الوزراء  فترة الحكم  رئیس الجمهوریة

  1951-1947  لیاقات علي خان  1958-1956  اسكندر میرزا

  1955-1953  محمد على جناح  1969-1958  محمد أیوب خان

  1958  محمد أیوب خان  1971 -1969  محمد یحي خان

  1973-1959  خلو المنصب  1973-1971  ذو الفقار علي بوتو

  1977-1973  ذو الفقار على بوتو  1978-1973  فضل الهي شاودري

  1985 -1977  خلو المنصب  1988-1978  محمد ضیاء الحق

  1990 -1988  بناظیر بوتو  1993 -1988  خان إسحاقغلام 

  1993-1990  نواز الشریف  2008-1999  راجا برویز مشرف

  1996-1993  بناظیر بوتو  2013-2012  راجا برویز مشرف

  1999-1996  نواز الشریف

  2012-2008  یوسف رضا جیلالي

  إلى الیوم 2013  نواز الشریف

للطبع والنشر  مكتبة القرآن ،بالسنوات والأحداث: موسوعة موجز تاریخ العالممحمد غریب جودة، : نقلا عن: المصدر

  .290-289.ص، ص  )د ت ن(، القاهرة والتوزیع،

  

  

  

                                                           
   .175-173.، ص صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )1(
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نحو تنظیم رئیسیة الخطوة باعتبارها ال المعاهدات الدولیة أهممن  الأسلحة تعد معاهدة عدم انتشار

النوویة وتدعیم  الأسلحةمنع انتشار  إلى تهدف ، والتيعلى المستوى الدولي قضایا أسلحة الدمار الشامل

  .التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النوویة

ظلت الأنظمة العسكریة في باكستان رافضة لفكرة الخضوع للحكومة المدنیة وتحدید مهامها 

ونشاطاتها في مجال تخصصها فقط، وقد عبرت عن ذلك من خلال الانقلابات العسكریة مستندة على 

لداخلیة االدعم الشعبي الذي یرى في المؤسسة العسكریة السلطة الوحیدة القادرة على التغلب على المشاكل 

 ،الدولة فيالتجانس داخل المؤسسة العسكریة والذي غاب في معظم جوانب الحیاة  إلىضافة والخارجیة، إ

المدنیة بالفشل وعدم القدرة على تحقیق  السیاسیة في مقابل اتسام الأنظمةبالسلطة  وبذلك انفردت

 .لأكثر تأثیرا في صناعة القراراالقوى  إحدىبقى المؤسسة العسكریة الاستقرار السیاسي داخل البلاد لت



 

  

  :ثانيالفصل ال

أبعاد السياسة النووية الباكستانية
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تعود البدایات الأولى للبرنامج النووي الباكستاني إلى منتصف الخمسینیات من خلال إنشاء وكالة 

التفجیر ، ورغم هذه البدایة المبكرة للنوایا النوویة الباكستانیة إلا أن 1957عام  الطاقة الذریة الباكستانیة

رغم محدودیة الإمكانیات التي تملكها  وضعه موضع التنفیذ بشكل رسمي، 1974النووي الهندي عام 

حیث حضي البرنامج النووي  ؛لكونها من الدول الفقیرة في ظل الأوضاع الداخلیة المتدهورة ،باكستان

  .بدعم كبیر من قبل المؤسسة العسكریة التي صاغته وفقا لتصوراتها

ات الأمنیة المبادئ والإجراءو اسات النوویة الباكستانیة جملة من التدابیر التنظیمیة شملت السی

قد فالداخلیة والخارجیة، وبما أن البعد الأمني یأخذ الحصة الأكبر والأهم في السیاسة الوطنیة للدولة 

قیق تكافؤ تحلارتبطت هذه السیاسات بشكل كبیر بالسیاسة النوویة الهندیة كرغبة في مجارات الهند 

لوصول إلى مراتب علیا من الاستقرار ودولیة لإضافة إلى الرغبة في تبوء مكانة إقلیمیة  ،معهااستراتیجي 

  .الإقلیمي
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  خیار التسلح النووي في ظل البیئة الداخلیة : المبحث الأول

نقسام الكثیر من التحدیات والصعوبات على المستوى الداخلي كا رافق قیام الدولة الباكستانیة

في كل قطاعات الحیاة  الأوضاعتدهور اءة والقدرة على تحقیق الاستقرار، لكفلالقیادة السیاسیة وافتقارها 

ة والثقافیة والسیاسیة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیبأساسیات النهوض خلت كثیرا من  الموروثة التي

 لیزید ،باعتبارها مصدر التهدید، إضافة إلى بیئة إقلیمیة ظلت مشحونة بتوتر العلاقة مع الهند البلاد

 الذي تولت للسلاح النوويالملحة حاجة الطرح و  ،من مشاعر غیاب الأمن 1974عام تفجیرها النووي 

  .وغه وفقا لتصوراتها والتي أخذت تصمسؤولیته المؤسسة العسكریة 

  متغیرات البیئة الداخلیة وتأثیرها على خیار التسلح النووي  :المطلب الأول

وقد غذیت هذه الثورات من  ،معظم أقالیمهاتوترات وثورات في عقب الاستقلال شهدت باكستان 

بالأخص الجماعات التي سلبت منها و  ،قبل الأطراف الرافضة لفكرة الانقسام والتي لا تخدمها الفكرة

 حاولأخصب الأراضي، ومن أجل وقف هذه المجزرة وإخماد نار الفتنة التي شهدتها شبه القارة الهندیة 

نهائیا على أعمال  ، لكن ذلك لم یقضباحترام وحفظ حقوق الأقلیات یقضين الوصول إلى اتفاق االبلد

  . )1(یم التي تعاني من الاضطهاد بین الدولتینالعنف التي دفعت السكان إلى الهجرة من الأقال

  :الوضع الاقتصادي والأمني/1

حیث نجد في إقلیم ؛ على الوضع الاقتصاديكبیر ترتب عن الحركة الواسعة للمهاجرین ضغط 

 ،الزراعیة في الأسواق محاصیلهمكما تعذر على الفلاحین بیع  ،نظام التسلیف الزراعي البنجاب اختفاء

ف وتم إغلاقها لأن فتوقفت المصار أما في المدن  وذلك بسبب رحیل الممولین والتجار الهندوس إلى الهند،

حیث  ،كانوا من الهندوس، كما شكلت قضیة اللاجئین عقبة أخرى في وجه استقرار الدولة موظفیهاأغلب 

 تضمنوقد ، )2(ستقلالملایین ونصف في السنوات الأولى من الا 6وصل عدد اللاجئین في باكستان إلى 

إن أول واجب تلتزمه الحكومة " 1947في الجمعیة التأسیسیة عام " تاعلي جناح لیاق"أول تصریح للزعیم 

                                                           
   .67.، ص2001المعارف، القاهرة،  دار. باكستان في ماضیها وحاضرهاعبد الحمید البطریق، محمد مصطفى عطا،  )1(

  .68 .نفس المرجع، ص )2(
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والواجب الثاني نزع الفساد من جذوره، ویجب أن نعامل  ،هو المحافظة على الأمن واحترام القانون

  .)1("للدولة أن تتدخل في معتقدات رعایاهاالأقلیات بالعدالة المطلقة فلكل دینه ومذهبه ولیس 

تتمتع باكستان بثروة معدنیة ضئیلة كالفحم، البترول والحجر الجیري، ولهذا فقد غلب على 

من إجمالي  %80باكستان الطابع الزراعي لیصبح اقتصادها یرتكز على الزراعة بنسبة تمثل ما یزید عن 

، لذلك فإن باكستان )القنب الهندي(العاملین الذین یزاولون الزراعة، ومن أهم ما تنتجه نجد القطن الجوت 

- 1952-1951من البلدان التي تتأثر كثیرا بعوامل المناخ، فقد تعرضت للمجاعة والقحط خلال سنوات 

خاصة في ظل عدم وصول  ،ا الدولةلذلك تعد مشكلة المیاه من أبرز المشاكل التي تعاني منه ،1953

لأنه إذا كانت باكستان قد حصلت على جزء كبیر من  ؛الهند وباكستان إلى اتفاق حول إقلیم كشمیر

الأراضي الخاضعة للري فإن المشكلة تكمن في بقاء مصادر المیاه في ید الهند لكون أن الأنهار التي 

  .)2(تصب في باكستان كلها منحدرة من إقلیم كشمیر

 أغلب أعمال المسلمین في شبه القارة الهندیة إما على الشؤون الزراعیة أو الشؤونارتكزت 

التي تحتاجها ، وفي هذه الحالة وجدت باكستان نفسها عاجزة أمام غیاب الفنیین والكوادر العسكریة

اتحاد التقدم  لاستمرار الدولة وبقائها، فقد عملت باكستان على إنشاء الضروریاتالتي تعد أحد  ؛الصناعة

ومصانع أخرى  ف طن،أل 50تضم مصانع للجوت وینتج حوالي  1952عام  الصناعي الباكستاني

  .)3(للقطن

حصلت باكستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها على دعم ومساعدات خارجیة خاصة بعد 

ما كان في منها  مالیة وفنیة، في شكل مساعدات كانتف ،التحاقها بالمعسكر الغربي والارتباط بسیاسته

إطار دول الكومنوالت البریطاني، وتلك التي كانت من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة تحت برنامج 

المساعدات أیضا من هذه الأمن المتبادل على شكل قروض موجهة لمشاریع تنمویة اقتصادیة، ولم تخل 

بریطانیا والولایات المتحدة  حیث عملت على إرسال بعثات نحو كل من فرنسا، ؛الإطارات والفنیین

وذلك حتى تتمكن من دفع عجلة التنمیة والوفاء  ،الأمریكیة والاستعانة بخبراء ومهندسین من هذه الدول

بالتزاماتها نحوها، كما شمل أیضا القطاع الزراعي بعض المشاریع كتهیئة بعض الأقالیم لتكون جاذبة 

                                                           
  . 70 .، صمرجع سابق عبد الحمید البطریق، محمد مصطفى عطا، )1(

   .66.، صمرجع سابق فرج جبران، )2(

   .95- 90.، ص صمرجع سابق عبد الحمید البطریق، محمد مصطفى عطا، )3(
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تمكنت باكستان من تحقیق عض الأقالیم، وبذلك ي منه بالذي تعانالسكاني للسكان والتقلیل من الضغط 

كما عملت  ،تحسن نسبي من الناحیة الاقتصادیة نتیجة لتحسن أسعار القطن والجوت في الأسواق العالمیة

وشمل استیرادها على الأجهزة  ،على فرض قیود على الواردات ولم تسمح بدخول إلا السلع الضروریة

  .)1(لتستعین بها في المشاریع الإنتاجیة

مثلت العمالة الباكستانیة خارج البلاد مساهمة كبیرة  1985إلى  1975خلال الفترة الممتدة من 

استقطبت  2015ففي سنة من الدخل القومي السنوي،  %3,9في الدفع باقتصاد البلاد وشكلت ما نسبته 

الآلاف في دول خلیجیة أخرى یعملون في و  ،نحو ملیون عامل من باكستان في السعودیة الدول الخلیجیة

كان  كما ،صنیع في قطاعات التعدین والطاقةمن جهة أخرى زادت حصة التو ، )2(سلك الأمن والحراسة

  . )3(على الصناعات الاستهلاكیة وكل ما یعتمد على النفقات الخفیفةتركیزها 

الجوانب الاقتصادیة فالهند منعت باكستان من حصتها أیضا  الهندیة الباكستانیةات الخلاف تشمل

ملیون جنیه إسترلیني، كما اختلفت  40حوالي  %17,5 ت بـقدر  والتيالمالیة من الاحتیاطي العام 

الهند  بینما أرادت ،التي حددتها باكستان استنادا إلى الدولار الأمریكي) الروبیة(الدولتان حول سعر العملة 

أن تكون بناءا على الجنیه الإسترلیني، وبسبب ذلك دخلت الدولتان في حرب اقتصادیة وامتنع الطرفان 

ان إلى الهند التي ضمت كل من باكستوالقطن من تصدیر القمح من الهند إلى باكستان و الجوت 

 ،لة عن الهندخارجیة بدیتوجیه محاصیلها الزراعیة نحو أسواق باكستان على  حیث عملت ؛مصانعه

عام  لفحم والحدید إلى بریطانیا وبولنداستراد اسة الاستغناء عن الهند، وتوجهت لإاتبعت سیا بمعنى أنها

1949)4(.   

 %7,7 إلى وارتفعت %6عرف الاقتصاد الباكستاني في فترة الثمانینات نسب نمو وصلت الى

القطاع الزراعي تراجع إلى  ،نتیجة تراجع المساهمینت وانخفضت ، لكن عاد1992- 1991سنتي 

لتتراجع بذلك نسبة  %8,1بعد أن كان  %5,4، وقطاع التصنیع تراجع إلى %9,5بعد أن كان  5,3%

                                                           
   .95- 92 .، صسابقمرجع عبد الحمید البطریق، محمد مصطفى عطا،  )1(

  .4 .، ص2015مركز الجزیرة للدراسات، . واقعها ومستقبلها: العمالة الوافدة في دول الخلیجحاسم حسین،  )2(

 .1991/2011الموافق السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه دول الجوار الشرقي في الفترة فاتنة محمد خلیل بیضون،  )3(

   . 102.، ص2014-2013رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في الدراسات الدولیة، جامعة فلسطین، 

   .98- 96.، ص صمرجع سابق عبد الحمید البطریق، محمد مصطفى عطا، )4(
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النقص الذي مس التحولات للعمالة  ،1995انخفاض قیمة العملة سنة  ، وأیضا%2,3النمو إلى 

لتراجع أكثر للوضع استمر ا، ارها مصدرا مهما للعملة الأجنبیةفي دول الخلیج باعتبالباكستانیة 

إذ تراجع النمو المحلي لعامي  ،ة الأسیویةــة المالیــالأزمكة ـــلات الإقلیمیــلتفاعة اـــادي نتیجــالاقتص

 %15,2وتراجعت الصادرات من  1999-1998عامي  %3,1ثم إلى  %4,3إلى  1997-1998

إلى النفقات العسكریة التي  یعود ذلككما ، 1999-1998عامي  %14,4إلى  1998-1997عامي 

بسبب التجارب النوویة  خلال نفس الفترة من إجمالي النفقات %64وصلت إلى  والتيعرفت تزاید كبیر 

، ولمواجهة العجز عمدت الدولة إلى إتباع سیاسات التقشف دولیةوما نجم عنها من عقوبات اقتصادیة 

  .)1(لاستمرار في التنمیةوالخارجیة لبئة الموارد الداخلیة تعلإنشاء صندوق قومي ب وقامت

     :الوضع الاجتماعي والثقافي/2

تتمیز طبیعة التركیبة الاجتماعیة في باكستان بتعدد الجماعات الإثنیة، وتختلف هذه الجماعات 

أن باكستان عبارة عن مناطق "" أحمد رضا خان"في ثقافتها ولهجاتها إذ تتمیز بالطابع القبلي حث یقول 

وهذا التنوع انعكس مباشرة على مدى  ،)2("الحدود إلى الحدود الأمر الذي لا یمكن السیطرة علیهقبلیة من 

التجانس والتماسك داخل المجتمع والذي اعتمد بشكل واضح على العامل الدیني لخلق الروح الوطنیة إذ 

وقدرته على ، كما اعتبر الجیش الذي یحظى بثقة كبیرة وواسعة من الشعب %97یمثل الإسلام نسبة 

  .)3(حمایة وحدة الأمة أداة من أدوات تحقیق التماسك الاجتماعي في البلاد

فالطبقة التي على  ،خذ الشكل الهرميأفقد الطبقي داخل المجتمع الباكستاني أما بالنسبة للبناء 

وهم من  ،الجیش وكبار القادة فيالتجار وملاك الأراضي ورجال الأعمال من رأس الهرم تضم قلة 

یشكلون النخب السیاسیة التي تسیطر على السلطة في البلاد، أما الطبقة الواسعة في أسفل الهرم هي 

الذي عمل على زرع بذور  "محمد ضیاء الحق"الطبقة الفقیرة، وقد استغلت هذه الطبقات في عهد حكومة 

عهم على الجهاد تشجیمن خلال  ،مدرسة ومعهد دیني 5900أنشأ حوالي حیث  التیار الإسلامي المتشدد

في باكستان إلا أن دورها لم یكن غائبا في الأوساط الشعبیة ما تعانیه  ورغم ،)4(مقابل خدمات الاجتماعیة

                                                           
   .213- 210 .ص ص، مرجع سابق ستار جبار علاوي، )1(
  .مرجع سابق أزمة النظام السیاسي في باكستان، محمد سعد أبو عامود، )2(

   .نفس المرجع )3(

  . 55-54.، ص صمرجع سابق ،رإیرابیل كورد ونی )4(
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لمخاطر والتهدیدات خاصة الهندیة التي والوعي با لإدراك الكبیرنتیجة ا ،تأید خیار التسلح النووي

   .التوجه نحو هذا الخیاراستوجبت 

  المؤسسة العسكریة من خیار التسلح النوويموقف : المطلب الثاني

 في محیط عصفت به حالات التقسیم والانفصال أولویة عظمىالدفاع وحمایة كیان الدولة  یعتبر

لم الباكستانیة  لكن القوات المسلحة، في باكستان أهم بند من بنود الإنفاق العامالإنفاق العسكري  لیصبح

رئیس أركان الجیش " محمد أیوب خان"الجنرال  فقد اهتم تقلال؛في السنوات الأولى من الاس منظمةتكن 

، لذلك افتقد الجیش في أكثر من اهتمامه بتنظیم القوات العسكریةعلى الشعب تحقیق السیطرة السیاسیة ب

كان خوضها للحروب دون تنسیق بین القادة ورؤساء  فقد ،التدریب والكفاءة والمعدات إلىبدایة تشكیله 

ت في ضم إقلیم كشمیر ، فقد فشلالحروب التي خاضتها مع الهند مما أدى إلى خسارة أركان الجیش،

تحظى بالثقة  التيالعسكریة  المؤسسةصورة  لتتراجع  ،1971عام  الإقلیم الشرقي وانفصل 1948

  .)1(الدفاع عن البلادو لتحقیق المصلحة العامة  مهامهاداء لأ سعیها في والاستقامة

هذه الظروف فكرة غیاب الأمن وعدم الاستقرار خاصة في ظل حصول الهند على دعم  عززت

لم تصل مساعداتها المنتظرة عكس الولایات المتحدة الأمریكیة التي حاد السوفیتي، على عسكري من الات

ساعدات مالیجب الاعتماد على  نه لاأدركت باكستان أحیث  ضد الهند، في حروبهاباكستان  إلى

، في القدرات العسكریة التقلیدیة الكبیر الهنديالتفوق  وبالتالي فإن ،)2(یة للحفاظ على أمنها وبقائهاالخارج

ضرورة " ذو الفقار علي بوتو"لرئیس ا فرضت علىكلها عوامل الأوضاع التي شهدتها الساحة الداخلیة و 

عمل ، فلعسكریة أو داخل الأوساط الشعبیةللخروج من التعبئة السلبیة سواء بالنسبة للمؤسسة ا سبلإیجاد 

التسلح النووي بدعم قوي من ضرورة أهم قرار تمثل في  1972سنة  ، واتخذزیادة النفقات العسكریةعلى 

  .)3(المؤسسة العسكریة

                                                           
   .23-22.ص ص ، مرجع سابق ،رإیرابیل كورد ونی )1(

(2 ) Naeem Salik , the evolution of  Pakistan’s nuclear doctrine, visited in:23/04/2017 
https://my.nps.edu/...Nuclear.../3457bf32-507c-4120-8c74-45d71 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث ، "برنامج التسلح النووي الباكستاني نقاط التحول والخیارات النوویة"أحمد سمینة،  )3(

   .13 .، ص2001، أبوظبي، 39العدد . الإستراتیجیة
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 العمل على تطویرزیمة باكستان من أجل إلى تقویة ع 1974ي أدت تجربة الهند النوویة في ما 

إقامة ضرورة لدى الباكستانیین ب" ذو الفقار علي بوتو"قرار ، وعمل هذا على تعزیز خاصة ترسانة نوویة

على حجر الأساس الذي وضع باكستان بمثابة یعد نامج الهند النووي بر لذلك فبنیة تحتیة للبرنامج النووي، 

على بوتو قار ذو الفلالشهیرة  المقولة حینها جاءت ،ن كونه رادع لباكستانأكثر م ؛طریق التسلح النووي

  .)1(بأن الباكستانیین سیقتاتون العشب في سبیل الحصول على السلاح النووي

من والبرنامج النووي تحت سیطرة المؤسسة العسكریة بدعم " محمد ضیاء الحق"منذ عهد الجنرال 

الشفافیة كان مطلوب من القیادة العسكریة العمل على تحسین مستوى فقد المؤسسة النوویة العلمیة، لذلك 

في الحقل النووي وذلك بصیاغة رؤیة نوویة واضحة، وقد تجسد ذلك من خلال محاولة تأسیس مخابرات 

إضافة  ،القرار لصناعحتى یتم تقدیمها  ،تكون قادرة على توفیر المعلومات وتفسیرها وتحلیلها بشكل دقیق

نظرا لتمسك ، و )2(النووي نظیم القوات المسلحة حسب المطلبإلى تتهدف التي التعدیلات  بعضإلى 

جعل من الحكومات المدنیة تعمل  لهاوقوفها ضد أي معارضة و التسلح النووي بسیاسة المؤسسة العسكریة 

فرز إجماع بقبول سیاسة التسلح النووي، فعلى إثر المعارضة التي وهو ما أ ،على مسایرة الوضع النووي

لت ظ، وعلیه "بناظیر بوتو"بتعین  حكومة جدیدةوتشكیل  1993 سنة تم إقالته "نواز شریف"أبداها 

وكل ذلك نتیجة الإیمان القوي بقیمة الأسلحة  ،المؤسسة العسكریة محتفظة بسیطرتها على البرنامج النووي

التي تفوق تكالیفها باعتبارها الأداة والوسیلة لفرض نوع من التوازن والمساومة الإقلیمیة  ؛النوویة وفوائدها

  .)3(خاصة مع الهند

 

 

 

  

                                                           
(1) Volha  charnysh, Pakistan’s  nuclear program, visited in: 05/04/2017 
 https://nuclearfiles.org/...issues/nuclear-weapons/issues/.../pakistan/charny... 

  . 62-61.، ص صمرجع سابق ،رإیرابیل كورد ونی )2(

   .23-21.، ص صمرجع سابقأحمد سمینة،  )3(
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 مبادئ السیاسة النوویة الباكستانیة: المبحث الثاني

صدمة عنیفة للقادة الباكستانیین الذین فتحوا المجال  1974تجربة النوویة الهندیة عام المثلت 

، وقد رأت باكستان أنه من أجل البقاء هذه التجربةللعلماء للتحرك بسرعة من أجل سد الثغرة التي أحدثتها 

، لذلك سارعت أكثر في تطویر برنامجها النووي على بصنع قنبلتها النوویةكدولة مستقلة علیها القیام 

غیاب الإمكانیات والمواد اللازمة، وكیفیة ما تعلق ب خاصة ،عوبات التي واجهتهاالرغم من كل الص

  .الأسلحة النوویة واستغلالها لصنعریة عسكالقتصادیة و الاعدات مساالعلى الحصول 

  المذهب النووي الباكستاني : المطلب الأول

ارتبطت السیاسة النوویة الباكستانیة منذ البدایة الأولى بالهند باعتبارها مصدر كل التهدیدات 

وتحقیق نوع من التوازن الإقلیمي  ، الذي تجلى كرغبة لمجاراة الهنددافع وراء التوجه نحو الخیار النوويو 

، وبالتالي فالتبریر الباكستاني كان یدور منذ البدایة حول الهند وأن أسلحتها النوویة )1(في المجال النووي

فإن استعمال  ؛الردع لدى باكستان ة فشل إستراتیجیةهي من أجل استهداف الهند وردعها، وحتى في حال

لكونه  ،شكل ضربات في حالة مهاجمة الهند لها علىدد مهامه الأسلحة النوویة سوف یقتصر أو یتح

  . )2(كدولة مستقلة وأمنها الوطني والقومي باكستان لحمایة كیانبدیل ال

في شكل بیانات  هرت ببعض ملامحهلم تعلن باكستان بشكل رسمي عن مذهبها النووي لكنها ج

عدم المبادرة بالضربة الأولى بل اختارت البقاء في مبدأ الباكستانیة النوویة  السیاسةلم تتضمن فتفسیریة، 

حالة الغموض، لأنها رأت بأن ذلك لن یكون مقبولا كأساس لتحدید المواقف الردعیة لأي دولة تملك 

السلاح النووي، وأن ذلك سیتركها معرضة للخطر بشكل كبیر لاحتمالیة أن تجتاح من طرف الهند، فقد 

، وعلیه فقد )3(نوویة في حالة التهدید الخطیر لمصالحها الوطنیة احتفظت باكستان بحق إطلاق غارة

في عدة حالات مثل الغزو الهندي لأجزاء من  تكونضربات النوویة قد حددت باكستان أن استعمال ال

الأراضي الباكستانیة أو في حالة تدمیرها لقواتها العسكریة البریة أو الجویة أو في حالة قطع مصادر 
                                                           

   08/03/2017: ، تاریخ التصفحالتحدیات والمصیر: السلاح النووي الباكستانيمأمون كیوان،  )1(

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/522-htm 
، أبوظبي، 98العدد . مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، "الأسلحة النوویة في جنوب آسیا"كریس سمیث،  )2(

   .18.ص، 2006
(3 ) Morten Bremer maerili,  Sverre lidgaard, nuclear proliferation and international 
security. Routed global security studies, London and new york, 2007,  p. 177.  
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الاستقرار السیاسي  زعزعةوحتى في حالة تعد عصب الحیاة الاقتصادیة في باكستان، المیاه والتي 

وفي هذه الأثناء فإن الملاذ الوحید لباكستان هو الرد ، )1(إلى تهدیدات هندیةأسبابه الداخلي الذي قد تعود 

یجعلها  مما لأمنة سبب إحساس باكستان بغیاب القوات العسكریة الهندیاتفوق كما یعد ، بالأسلحة النوویة

التفوق اعتبار أخر لعدم إدراج مبدأ عدم بالإدراك هذا و أكثر توجها للعدوان خلال أي توتر بین البلدین، 

  .منشأتها النوویةحتمالیة قیام الهند بهجوم على لاالمبادرة بالضربة الأولى 

لأن  ،التقلیدیة والنوویةوات العسكریة إن الخاصیة الثانیة للمذهب النووي الباكستاني هو دمج الق

لاعتقاد  ،السیاسة النوویة لباكستان وإستراتیجیتها مرتبطة بسیاسة الدفاع التقلیدیة ومخططاتها المیدانیة

باكستان بأن قوتها التقلیدیة قادرة على كبح أي تقدم للهجوم الهندي لفترة زمنیة كافیة لإعطاء القوات 

خطر التبادل النووي، ویبدو أیضا أن إستراتیجیة باكستان من الخارجیة فرصة للتدخل الدبلوماسي ومنع 

أجل عدم منح الهند خیار شن حرب تقلیدیة بسبب إمكانیة التصعید إلى المستوى النووي وإدراك البلدین 

  .مدى خطورة النتائج الكارثیة لذلك

هو ما صرح به و  ،أعلنت القیادة العسكریة الباكستانیة مرارا أنها ستشترك في الحد الأدنى للردع

معتبرا أن الحد الأدنى المعقول للردع یبقى حجر الأساس   2003في مارس" مشرف برویز"الرئیس 

عملیة لا تزال تتطور  لسیاسة أمن باكستان، وعلیه فإن الردع النووي الباكستاني سیشكل لسنوات

ظل اكتساب الهند أنظمة  تركز على طبیعة التهدیدات الكمیة والنوعیة من الهند، خاصة في ودینامیكیة

تسلح السباق لأمریكیة والتي بمقدورها تسریع صاروخیة دفاعیة من روسیا، إسرائیل والولایات المتحدة ا

  .، )2(وزعزعة الاستقرار في المنطقة

مبادئ نوویة لیس لها باكستان أن ظروف معینة وهذا یعني یمكن القول أن باكستان تتحرك وفق 

عبارة عن إستراتیجیة مرسومة وفقا للظروف والمواقف التي تستدعي استخدام محددة وواضحة، بل هي 

، فباكستان الأسلحة النوویة من دون أن تكون هناك سیاسة واضحة ومتماسكة لذلك الاستخدام وكیفیته

، وفي المقابل نجد أن ما تتخذه الهند هو على )3(تعتقد أن الغموض یزید من الردع لكونها الدولة الأضعف

                                                           
(1) Scott D Sagan, the evolution of Indian and Pakistan’s nuclear doctrine, visited 
in :14/05/2017 
www.belfercenter.org/sites/.../Sagan_MTA_Talk_050708.pdf  
(2) Morten Bremer maerili,  Sverre lidgaard, op .cit, pp. 178-179 .     
(3) Naeem Salik, op .cit. 
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لمبادئ والذي كان أساسه الإعلان الواضح ر أكبر من الشفافیة والثقة التي تزید من درجة الاستقرار قد

سیاستها النوویة، حیث نجد تعیینا واضحا لمن یشرف على استخدام الأسلحة النوویة وبتحدید أكثر دقة من 

الة أي هجوم ضد خلال وضع سیناریوهات واضحة للحالات اللازمة لاستخدام الأسلحة النوویة كح

وعلى ضربة الأولى ضمن سیاستها النوویة، الأراضي الهندیة وقواتها، كما أنها حددت مبدأ عدم المبادرة بال

، )1(الغموض وعدم الوضوح الذي تمیزت به السیاسة النوویة الباكستانیة وإستراتیجیتهانجد العكس من ذلك 

مشرف "من قبل الجنرال  2000القومیة في فیفري سنة خاصة في ظل قیام باكستان بإنشاء الهیئة القیادیة 

وتتمتع هذه الهیئة بمسؤولیة صیاغة السیاسات في الدولة وتقوم بممارسة السیطرة على استخدام " برویز

القوات والمؤسسات الإستراتیجیة النوویة وتطویرها، وذلك من خلال لجنتین لجنة السیطرة على استخدام 

دور الإشراف على تطویر الترسانة النوویة، ولجنة تعمل على التطویر الفعلي الأسلحة النوویة ولها 

الذي یرجع إلى القلق بشأن القیادة و  ،لمنظومة الأسلحة النوویة، وعلیه نجد تداخل في مهام اللجنتین

ل في بالتدخ سمحلا ت المؤسسة العسكریة لكون أن ،"برویز مشرف"العسكریة للهیئة القیادیة القومیة بقیادة 

الدولة النوویة الخاضعة  باعتبارهاوبذلك تعد باكستان بمثابة الحالة الفریدة  ،القضایا التي تسیطر علیها

  .)2(للحكم العسكري

تعود تسمیة القنبلة النوویة الإسلامیة في دلالتها إلى تلك القنبلة التي ترجع ملكیتها إلى الدولة 

لما وجدوا لها من مصطلح القنبلة الإسلامیة  بعض القادةتصریحات وعلیه فقد تضمنت كثیرا الإسلامیة، 

نحن نعلم أن لدى جنوب " 1978سنة  تصریح لهفي " ذو الفقارعلى بوتو"فنجد  ،تأثیر على الشعوب

إفریقیا وإسرائیل قدرات نوویة متكاملة، الحضارات المسیحیة والیهودیة والهندوسیة كلها تمتلك هذه التقنیة 

غیر أن تغیر هذا  تلكونها، أما الحضارة الإسلامیة هي الوحیدة بدون قدرة نوویةوالشیوعیین أیضا یم

سنة " أیة االله مهرجاني" س جمهوریة إیران الإسلامیة ، ونفس المضمون صرح به رئی)3("الوضع وشیك جدا

لاح طالما أن إسرائیل تمتلك الأسلحة النوویة یجب على المسلمین التعاون لإنتاج الس"في طهران  1992

                                                           
  .20 .ص، مرجع سابقكریس سمیث،  )1(

    .63-61.، ص صمرجع سابق، رإیرابیل كورد ونی )2(

  .11 .، ص 2006، )د م ن ( دار ناشري للنشر والتوزیع، . التفجیرات النوویة الباكستانیةإبراهیم بابللي،  )3(
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في ماي  "عبد القدیر خان"، وصرح أیضا العالم الباكستاني )1("النووي غیر عابئین بموقف الأمم المتحدة

  .)2("باكستان حققت المعجزة النوویة الإسلامیة"لمجلة المجتمع بأن  1998

تتحرك من خلاله  امفهوم القنبلة النوویة الإسلامیة تفسیر إمكانیة جعل البعد الإسلامي بعد طرح

على مساعدات من ها حصول بعد خاصةالنوویة،  صنع الأسلحة الدول الإسلامیة على لمساعدةباكستان 

تأكید باكستان بأنها لن تعمل على رغم من وعلى ال حسب ما أشارت إلیه بعض التقاریر، قبل هذه الدول

، لأن ذلك یعد بمثابة تهدید جتمع الدوليتمالا مطروحا لدى الم، إلا أنه یبقى احنشر التكنولوجیا النوویة

  .)3(لمصالح بعض الحلفاء في المنطقة وهو الأمر الذي تدركه تماما القیادة الباكستانیة

  لسلاح النوويامتلاك لاباكستان دوافع : المطلب الثاني

رغبتها في الوصول إلى وضع یسمح لها  بینلأسلحة النوویة، امتلاك باكستان لاتنوعت دوافع 

الطریق المختصر نحو یعد امتلاك السلاح النووي تلعب دورا في محیطها الإقلیمي كقوة إقلیمیة، ف أنب

  .القوة فضلا على أنه رمزا لسیادة الدولة واستقلالیتها

   :العلاقات الهندیة الباكستانیة والنزاع الدائم مع الهند/1

الأحداث الدامیة والمجازر في حق شهدت الفترة التي أعقبت تأسیس الدولة الباكستانیة الكثیر من 

الأقلیات، حیث لقي مئات الآلاف حتفهم وتشرد الملایین وموجات الهجرة جراء العنف الذي مورس على 

جمیع  یرض، وعلى إثر هذا الاختبار الذي لم )4(الأقلیات المسلمة التي اختارت الانضمام إلى باكستان

الذي هو سبب " كشمیر"إقلیم  والأهم" جامو"دین، كإقلیم بعض الأقالیم محل نزاع بین البل ظلت الأطراف

                                                           
  .11 .، صمرجع سابقإبراهیم بابللي،  )1(

في الهند في مدینة بوبال قبل الانقسام، هاجر إلى باكستان عام  1936هو عالم باكستاني ولد عام : عبد القدیر خان

عمل مهندسا في علم المعادن، درس في جامعة برلین التقنیة ثم في بلجیكا وانتقل للعمل في شركة هولندیة  1952

یة وضع تحت بصفته خبیر معادن، یعتبر عبد القدیر خان أبو القنبلة النوویة الباكستان 1972لتخصیب الیورانیوم عام 

   .  بسبب قیامه بتسریب التقنیات النوویة 2009الإقامة الجبریة إلى غایة 

  .11 .، صمرجع سابقإبراهیم بابللي،  )2(

  14/03/20017: ، تاریخ التصفحالأهداف والتداعیات: التفجیرات النوویة الهندیة الباكستانیةمحمد عطوي،  )3(

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 
  .15 .، ص2000المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان، . الصراعات الدولیة الراهنةمصطفى الدباغ،  )4(
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الإقلیم بأهمیة جیواستراتیجیة بالغة بموقعه الجغرافي وثرواته  لما یتمتع بهاستمرار النزاع بین البلدین، وذلك 

الطبیعیة، تنوع زراعي واقتصادي فهو بالقرب من جبال الهملایا وجبال سرینجال، وما زاد من أهمیة 

نها في الجهة الشرقیة للهند نجد ، إذ توجد به ستة أنهار ثلاث م)1(لمیاه لكلا البلدیننه مصدر اأالإقلیم 

أنظر الخریطة رقم ( جیلومو  شینساب، أندوس،، وفي الجهة الغربیة باتجاه باكستان رافي، یاس، وساتلوج

وهو  ،الأندوس أشهرهم، ویعد نهر 1960البنك الدولي عام  بمساعدة منوقد جاء هذا التقسیم ، )03

سبب الكثیر من الخلافات بین البلدین لأنه مصدر عیش أغلبیة المزارعین الذین یعتمدون علیه اعتمادا 

  .، والخریطة التالیة توضح الأنهار الستة التي تعد المصدر الأساسي للمیاه في باكستان)2(كلیا

  مصادر المیاه في الهند وباكستان): 03(خریطة رقم

  

   pakistan-with-treaty-water-review-may-asia/india-http://www.straitstimes.com/asia/south:المصدر

                                                           
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في . قضیة كشمیر بین المواقف الإقلیمیة والتأثیرات الدولیةفله عربي عوده،  )1(

  .13 .، ص2011العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

، ص 2010مــؤسســـة طیبـــة للنشـــر والتوزیــع، القاهــرة، . صـــراعــــات وحــروب المیـــاهصــلاح محمــد عبـد الحمیـــد،  )2(

  .    273- 269.ص
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وباكستان، فكشمیر  من أعقد القضایا التي أطالت في عمر النزاع بین الهند كشمیرقضیة تعد 

 ،باكستانمع توافق یل %85إقلیم یختلف في ثقافته عن الثقافة الهندیة إذ یدین بالدین الإسلامي بحوالي 

أثار مخاوف الحكومة الهندیة لأنه سیكون المنطلق لباقي المسلمین الموجودین في الهند للتعبیر وهو ما 

، ي حیدر أباد وجامو بأغلبیة مسلمةالأمر بالنسبة لولایت، ونفس )1(عن رغبتهم في الانضمام إلى باكستان

اختیارها إلى الولاة التي  ذات الأغلبیة المسلمة فيالأقالیم المتنازع علیها لأنه أثناء عملیة التقسیم تركت 

لكن  ،لذلك لم یتم حسم أمرهااختارت هي الانضمام لباكستان  بینما تحكمها والتي كانت موالیة للهند،

ن الولاة تدخلت الهند بقواتها المسلحة للسیطرة على الأقالیم، لیكون الرد بهجوم مضاد من قبل وبطلب م

، وكان ذلك عقب الانقسام بثلاث )2(انیةالمسلمین لیسیطروا على ثلث إقلیم كشمیر تحت الحمایة الباكست

یث تم إنشاء خط ح ،1949أشهر فقط واستمرت إلى أن تم وقف إطلاق النار بتدخل الأمم المتحدة سنة 

، ان لأنها رأت بأنه مجحف وغیر منصف في حقهاالذي رفضته باكست) خط المراقبة(وقف إطلاق النار

على معظم واد كشمیر ومعظم منطقة جامو ومنطقة المرتفعات العلیا في الهند سیطرة وانتهت الحرب ب

  :)3(مثلما هو موضح في الخریطة التالیة بینما احتفظت باكستان بمساحات أصغر ،لاداك

  

  

  

  

 

 

  

                                                           
  .18 .، صمرجع سابقفله عربي عوده،  )1(

. الإستراتیجیة للدراسات والبحوثمركز الإمارات ، "أسیا مسرح حرب عالمیة محتملة"خیر الدین نصر عبد الرحمان،  )2(

  .77-76.، ص ص2001، أبوظبي، 56العدد 
إیاد أحمد، حسان البستاني، : تر. إسرائیل، كشمیر، البوسنة، قبرص، سیرلانكا: أرض متنازع علیهاسومانترا بوز،  )3(

  .175 .، ص2009الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 
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  )خط المراقبة(كشمیر  إقلیمالحدود السیاسیة بین الهند وباكستان في ): 04(خریطة رقم

  

دارة العامة، جامعة قسم العلوم السیاسیة والإ. الآثار والتداعیات: الصراع في كشمیرأمین شعبان عبد النبي،  :المصدر

  .42 .، ص2008أسیوط، 

قام الجیش الباكستاني بإطلاق حیث  الاستیلاء على كشمیر 1964سنة " محمد أیوب خان"حاول 

، لیتدخل مجلس الأمن من جدید 1965سنة  النار من المناطق الباكستانیة في كشمیر عبر خط المراقبة

ذها قرار لوقف إطلاق النار محاولا تسویة النزاع سلمیا، لكن قوبل ذلك بالرفض الهندي خاصة بعد اتخا

لیكون ذلك سببا في انفجار الحرب الهندیة الباكستانیة  ،1952ضم كشمیر وجامو رسمیا إلیها منذ عام 

ة التهمیش والتقصیر من تدهور الأوضاع خاصة في الإقلیم الشرقي نتیج استمر، )1(1965الثانیة سنة 

، فقامت توترات واحتجاجات تعبیرا عن أوضاعهم الاجتماعیة وتلت هذه الأحداث إجراء طرف الحكومة

وهو ما رفضته الحكومة " مجیب الرحمان"ز فیها حزب رابطة عوامي بزعامة فا 1971انتخابات 

، وعلیه انفجرت أعمال العنف فبدأ )2(الباكستانیة وحلت الجمعیة التشریعیة لیزید ذلك من حدة الاحتجاجات

خاصة أن  ،في الحرب، حیث قامت بتقدیم الدعم للبنغال االهند طرف لتصبحالنزوح نحو المدن الهندیة 

محاولة إقامة علاقات وثیقة و إلى ضرورة التعایش السلمي مع الهند،  لحركة الانفصالیة البنغالیة تدعوا

                                                           
   .77.ص، مرجع سابقخیر الدین نصر عبد الرحمان،  )1(

  .24-23.، ص صمرجع سابقفله عربي عوده،  )2(
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لكي تحسم معها كل  معها، وهو الوقت الذي كانت ترى فیه الهند ضرورة تحقیق التفوق على باكستان

حتى تستطیع الحفاظ على نفوذها السیاسي في المنطقة خاصة بعد هزیمتها في حربها مع ، و المشكلات

حیث حظیت الهند بدعم من الاتحاد  1965، ثم دخولها في حرب مع باكستان عام 1962الصین سنة 

نها وبین الصین، وفعلا تمكنت الهند السوفیاتي نتیجة العلاقة العسكریة بین الولایات المتحدة وباكستان وبی

الشرقي وقیام دولة خسارة باكستان لإقلیمها  1972من إلحاق الهزیمة بباكستان عسكریا ترتب عنها سنة 

تمكنت الهند من تأمین حدودها مع الدولة الجدیدة بنغلادش وإیقاف موجة المهاجرین ، وبذلك )1(بنغلادش

وانتهت  لها،بالنسبة  اضعف هعتبر حیث اأثیرا كبیرا على باكستان كان لذلك توقد وإعادتهم إلى موطنهم، 

برعایة الأمم المتحدة بانسحاب الهند من الأراضي الباكستانیة  "سیملا"ب بتوقیع الدولتان اتفاق هذه الحر 

 ومع ذلكمن السند، كراتشي والبنجاب والعمل على تهیئة الظروف لتحسین العلاقة بین البلدین، لكن 

  . كشمیر إقلیم قامت كل من الهند وباكستان بحشد الآلاف من الجنود على الحدود المشتركة في

ها تحالفها مع بدا واضحا التفوق الهندي على باكستان من الناحیة العسكریة وما زاد من قوت

تمدت في أما باكستان فقد اع ،الصینبین و  الأخیریاتي، خاصة بعد توتر العلاقة بین هذا الاتحاد السوف

، "ألسنتو"اتفاق  تضمنهالذي  التعاون الدفاعي إطارالأمریكیة وفقا البدایة على بریطانیا والولایات المتحدة 

لكن كان واضحا التفوق الكبیر للدعم السوفیاتي على نظیره الأمریكي الذي اكتفى فقط بإطلاق 

والذي  1974وي الهندي سنة تصریحات، وقد ظهرت هذه المفارقة بشكل جلي خاصة بعد التفجیر النو 

أعطى تفجیر القنبلة النوویة قوة كبیرة للهند زادت من تشدید ، وقد )2(غربیةدول مع كان إثر تعاونها 

إیجاد السبیل للخروج من الضغوطات و  لذلك كان على باكستان مواجهة هذه ،سیاستها اتجاه باكستان

  .)3(التهدید الهندي لها

إنما تصاعد لیشمل  ؛بین الهند وباكستان تعني نهایة النزاع بینهما لم تكن نهایة الحرب الثالثة

دخول البلدین وضع جدید طغى علیه الطابع النووي، الذي بإمكانه أن یؤدي إلى انفجار حرب نوویة 

أن باكستان مضطرة إلى اعتماد برنامج " "الفقار على بوتو ذو"فقد أعلن الرئیس  ،مادامت أسبابها قائمة

                                                           
(1) Francisco Agwlar, Randy Bell and others, An introduction to Pakistan’s  military. 
Harvad kennedy school, Cambridge, 2011, p p24-25. 

      .78 .، صمرجع سابقخیر الدین نصر عبد الرحمان،  )2(

    .26 .، صمرجع سابقفله عربي عوده،  )3(
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رغبة بمثابة إشارة ل وقد كانت، )1("ها یعید بعض التوازنات إلى میزان القوى بینها وبین الهندنووي خاص ب

خاصة بعد التفجیر النووي الهندي الذي یعد الدافع القوي لتوجه  امتلاك القنبلة النوویة،باكستان في 

" ذو الفقار على بوتو"باكستان نحو الخیار النووي ملخصا العلاقة بین البلدین، وهو الأمر الذي وضحه 

تهدید خطرا وفادحا لم یشهد تاریخ باكستان حدثا أخر في مثل "في قوله أن التفجیر النووي الهندي یعد 

الذي  تتجه نحو التسلح النوويفي جعل باكستان  لها دورهاالعوامل الإقلیمیة  وعلیه نجد أن ،)2("خطورته

  .باكستان طبیعة علاقتها المتوترة معبكان منطلقه من الهند 

  :الحفاظ على مكانة النظام وتعزیزها/2

افع ردع ي الباكستاني لا یقتصر فقد على دیؤكد الخبراء في الشؤون الباكستانیة بأن البرنامج النوو 

باكستان ونظامها السیاسي الدور تهدید الهند سببا واضحا ورئیسیا فإن للوضع الداخلي في  الهند، فإذا كان

والتمسك بخیار التسلح النووي، فقد شملت الرؤیة على الفوائد المحققة من اكتساب كدافع نحو التصمیم 

السیاسة  ، فمن ناحیة السیاسة الداخلیة یعد السلاح النووي النموذج والخیار لتحقیق)3(السلاح النووي

حب القرار صا" ر على بوتوذو الفقا"علاقة بین المدنیین والعسكریین، إذ یعد المدني ال الأمنیة واستقرار

 باكستان منفعل ، تعبیرا عن ردة 1975 عاموالذي قام بتدشین البرنامج النووي  النووي لتسلحلالرسمي 

السیطرة على البرنامج،  مسؤولیة" محمد ضیاء الحق"لیواصل بعده  ،1974عام  التفجیر النووي الهندي

  .)4(لعسكریةالمسؤولیة الكلیة للبرنامج النووي بید المؤسسة اومنذ ذلك الحین و 

المدنیة  عدم كفاءة القیادات السیاسیة بسبب عرف النظام السیاسي الباكستاني عدم الاستقرار

مدنیة أو قیادة السیاسیة في الدولة سواء لیسمح ذلك للمؤسسة العسكریة بفرض هیمنتها، لكن تظل ال

عسكریة تبحث عن تبریر شرعیة تواجدها في السلطة، فقد عملت المؤسسة العسكریة على توسیع أدوارها 

ذلك یؤدي إلى أن في الشؤون السیاسیة مما جعلها ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلیة لأنها ترى 

  .ةتهمیش دورها في عملیة صنع القرار خاصة في الشؤون النووی

                                                           
      .78 .، صمرجع سابقخیر الدین نصر عبد الرحمان،  )1(

هشام عبد االله، المؤسسة العربیة : تر. الشرق الأوسطسباق التسلح النووي في : القنبلة الخفیةفرانك بارنابي،  )2(

         .186 .، ص1991للدراسات والنشر، بیروت، 

         .187 .، صنفس المرجع )3(

           .61 .، صمرجع سابق ،رإیرابیل كورد ونی )4(
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حمایة كیان الدولة ل ن كافیةو ستكمؤسسة العسكریة حول فكرة أن القوة التقلیدیة انحصرت رؤیة ال

لبرنامج النووي على الاستخدام السلمي لمواجهة الهند، لذلك اقتصرت الفكرة الأولى و ومصالحها الأمنیة 

قدرتها على للطاقة النوویة، لكن في الستینیات تغیرت هذه الفكرة عندما لم تصدق فرضیة القوة التقلیدیة و 

التفوق العسكري  وضحتوالتي  1971الأخیرة عام الهندیة ضمان الأمن الوطني أثناء الحرب الباكستانیة 

الفرصة  فكانت، نتیجة إخفاقاتها ر التأیید الشعبي للمؤسسة العسكریةانحص وعلیه، بشكل جلي ديالهن

محمد "الوضع الداخلي المعارض لـ  مستغلا، یصل إلى السلطةل" على بوتوذو الفقار "لوزیر الخارجیة 

متشدد اتجاه الهند ولهجته بتبنیه موقف ذلك  مدعماوالضعف الذي أصاب المؤسسة العسكریة، " خانیحي 

على وضع البنیة التحتیة للبرنامج النووي  حیث عملالعدائیة ضدها بما یتوافق مع الرغبة الشعبیة، 

، وذلك حتى یكسب تأید المؤسسة العسكریة في سبیل نوویةقنبلتها الالباكستاني بعد قیام الهند بتفجیر 

  . )1(في السلطةوبقائه تعزیز مكانته 

لبرنامج النووي الباكستاني نجد أن التفكیر الاستراتیجي لباكستان تطور اأحداث من خلال تتبع 

شمل الأوضاع التي وصلت إلیها الدولة، وهو ما جعل من الضروري إعادة ترتیب وتنظیم الأوضاع 

  .لحكم العسكري في البلاد بما فیها إسكات المعارضة الداخلیةواالداخلیة للمجتمع الباكستاني بما یتلاءم 

  :المكانة الإقلیمیة والدولیةالبحث عن /3

یمكن القول أن المضي نحو تطویر البرنامج النووي سوف یدفع إلى تحقیق عدة نتائج وفق لما 

العسكري التقلیدي على تغطیة التفوق  باكستان السلاح النووي یساعد والإستراتیجیون أنخبراء الیؤكده 

وفقه بكل حریة على المستوى الإقلیمي والأبعد من ذلك كسب وضع استراتیجي نووي تتحرك  للهند،

مثل سیاسة قطع المیاه ( وبالأخص مسألة كشمیر، لأنه سیحد من التنازلات التي تقدمها باكستان للهند 

، لتصبح لباكستان دور )قابل حصولها على الموارد المائیةمن قبل الهند والتي تدفع باكستان للتنازل م

عرفت العلاقات  1979ففي سنة  حلفائها، أما دولیا فقد حاولت باكستان تنویع )2(إقلیمي في جنوب آسیا

العلاقة فترات مختلفة هذه على إثر الغزو السوفیاتي لأفغنستان، وقد عرفت  االباكستانیة الأمریكیة تقارب

ن نحو الصیباكستان  خاصة بعد توجه ،مرة أخرى یف الاستراتیجي، وخروجها عن إرادتهمزیج بین الحل

                                                           
    .13-8.ص، ص مرجع سابق أحمد سمینة، )1(

           .187 .، صمرجع سابق فرانك بارنابي، )2(
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، فالتوجه نحو الصین یعد بمثابة الصمود الذي اعتبرته الولایات المتحدة الأمریكیة تهدیدا لمصالحهاوإیران 

في وجه العقوبات التي تفرضها الولایات المتحدة الأمریكیة من الحین إلى الأخر فالصین كان دعمها كبیر 

                                                                              .           )1(في مساعدة باكستان على تطویر برنامجها النووي

أكسبها مكانة  ،مكنها من الدخول إلى مصف الدول النوویة الباكستانیینإن الإصرار لدى القادة 

ح امتلاك السلاترغب في أي دولة  وأ طات التي تعاني منها إیران الیومدولیة وجنبها الكثیر من الضغو 

وعلیه فقد  ،)01(مثل ما هو موضح في الجدول رقم  ستان سابع قوة عسكریة في العالملتصبح باك ،النووي

وأخرى دولیة، كما أنه سمح البرنامج النووي لباكستان بأن ترتقي إلى مكانة إقلیمیة في شبه القارة الهندیة 

القضایا نحو  توجیه اهتمامهایساعدها على و لدولة المنصب على الوضع الخارجي اتركیز سیقلل من 

  .)2(لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالداخلیة ا

من الواردات  % 05؛ أي ما یمثل باكستان المرتبة الخامسة عالمیا في استراد السلاح تحتل

وفق موقع غلوبال فایرباور العسكري من الأسلحة الخفیفة والثقیلة، و واستطاعت تصنیع العدید  ،العالمیة

  :كالتاليالباكستانیة  القوات العسكریة عرضیمكن 

  2016القوات العسكریة الباكستانیة ): 02(جدول رقم 

  العدد  القوات بحریة  العدد  القوات الجویة  العدد  القوات البریة

  00  حاملة الطائرات  304  الطائرات المقاتلة  2924  الدبابات

  10  ةفرقاط  394  الطائرات الهجومیة  2828  العربات القتالیة

  03  غواصات  261   طائرات النقل  465  المدافع ذاتیة الدفع

  12  خافرة سواحل  309  المروحیات  3278  المدفعیة المقطورة

  03  كاسحة ألغام  52  المقاتلة  المروحیات  134  أنظمة إطلاق الصواریخ 

: ، تاریخ التصفحأبعاده الإقلیمیة: سباق التسلح الهندي الباكستانيناجي ملاعب،  :نقلا عن :المصدر

21/05/2017    

  http://sdarabia.com/?p=43416 

  
                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة . استخدام الطاقة الذریة لأغراض العسكریة والسلمیةوردیة زایدي،  )1(

  .35 .، ص2012تیزي وزو، 

  .187.ص، مرجع سابق فرانك بارنابي، )2(
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  مراحل تطور البرنامج النووي الباكستاني: المطلب الثالث

شهد البرنامج النووي الباكستاني من أجل اكتماله عدة مراحل كان على الساسة الباكستانیین 

  .مصحوبة بإصرار قوي لصنع القنبلة النوویة الباكستانیة، على البرنامج واستمرارهإتباعها حفاظا 

  :مرحلة الغموض للبرنامج النووي الباكستاني/1

حول امتلاك السلاح النووي سنة " ذو الفقار علي بوتو"یعتبر القرار الذي اتخذه رئیس الوزراء 

فتاریخیا  ،لكن یمكن العودة إلى ما قبل ذلكیسي للبرنامج النووي الباكستاني هو المرجع الرئ 1972

سیاسة التسلح النوویة الباكستانیة ارتباطا وثیقا بالأوضاع التي شهدتها الدولة منذ نشأتها من ارتبطت 

خلافات اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة، كل ذلك كان له الأثر الكبیر في رسم أبعاد السیاسة الأمنیة 

وعلیه فقد ، المؤسساتیة والبنيالجهاز العسكري بسبب ضعف الهیاكل  اسیطر علیه ، والتيالباكستانیة

، لكون ذلك یة لمساندتها في عدائها ضد الهندالمؤسسة العسكریة في تحالفها مع الدول الغرب اعتمدت

ن اللأسلحة التقلیدیة التي عملت باكست الأساسيولكونها المصدر  ،في الداخل الباكستاني الأمنسیوفر لها 

برنامج التسلح  حولة وجود أدل إمكانیةذلك بمثابة تغطیة على ویعد  ،یرها منذ الخمسینیاتعلى تطو 

  .)1(استخدام سلمي للطاقة الذریةكونه أي تلمیح كان یقضي بو  ،النووي

 1957 قامت باكستان سنة بدأت عملیة تطویر البرنامج النووي الباكستاني في وقت مبكر حیث

أوائل الستینیات  وفي، )2(إنشاء مفاعل نووي للأبحاث إلىتهدف  الباكستانیةلجنة الطاقة الذریة  بإنشاء

، كما أن لباكستان مصادر )3(في الخارجالطاقة الذریة  على تدریب العملاء والفنیین في مجال عملت

، وتعمل للحصول على الوقود الخام من الولایات المتحدة إقلیم بلوشستانلاستخراج الیورانیوم المتوفر في 

  .)4(إفریقیاجنوب ، فرنسا، الصین، النیجر و االأمریكیة، كند

  ح ــــتصری لیأتي على أنقاض ذلك، الهند بتطویر قدرات نوویة قیام حولبعض التصریحات  وردت

                                                           
  .11-9.ص، ص مرجع سابق أحمد سمینة،  )1(

(2)Pascal boniface, Barthélémy courmont, le monde nucleaire: arme nucleaire et relations 
internationales depuis 1945. Armand colin,  p 171.   

   .162 .، صمرجع سابق فرانك بارنابي، )3(

  .104، ص مرجع سابق. الإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردةسعد حقي توفیق،  )4(
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 الهند القنبلة النوویة فسوف تعمل باكستان على امتلاكأنه في حالة  ،1966 سنة "ذو الفقار علي بوتو"

من خلال  1960 لباكستان سنة الفعلیة نت الانطلاقةلذلك فقد كا ،)1(صنع القنبلة النوویة الخاصة بها

البحث الفضائي والجوي تم إنشاء لجنة  1961، أما في عام )2(النوویة التكنولوجیة للأبحاثمعهد  إنشاء

حیث زودتها بمفاعل أبحاث من الماء الخفیف  بمساعدات أمریكیة 1962سنة  الأبحاث، بدأت "سیوباركو"

 1965وقد تم تشغیله سنة  ،كلغ من الیورانیوم المخصب 5مستخدمة  اواطمیغ 5 تقدر بـ إنتاجیةبطاقة 

)3(روالینديأین بدأ البحث النووي في مدینة 
على تزوید مفاعل " إلكتریك"عملت أیضا الشركة الكندیة  كما، 

لحصول على مادة لباكستان سعت ، كما 1974الطاقة النوویة بالیورانیوم الطبیعي لینطلق العمل عام 

، الأمریكیةنتیجة الضغوطات  1976، لكن ذلك لم یحصل وتوقف المعمل سنة بمساعدة كندیة البلوتونیوم

، وعلیه تمكنت باكستان في المراحل لنوويعدم الانتشار ا معاهدةر لباكستان التوقیع على والرفض المستم

في  مفاعلوعملت على بناء  الأمریكیة وكندا،من الحصول على الماء الثقیل من الولایات المتحدة  الأولى

  .)4(طن 13إلى  إنتاجهكراتشي وأخر في مولتان یصل 

 السنة المفصلیة بمثابةكانت  1974المبكرة للبرنامج النووي الباكستاني إلا أن سنة  النوایارغم 

وهو  ،)5(عن الهند في ذلك ةمتأخر أنها بباكستان  تدركحینها أ شهدت تفجیر القنبلة النوویة الهندیة لأنها

لتسلح ل بتكوین مؤسسةث عملت على تجمیع العلماء وقامت حی ؛تتحرك بشكل غیر طبیعي ما جعلها

للاستفادة من خبرته في تخصیب الیورانیوم ومن مخططات  ،"عبد القدیر خان"رئاسة العالم تحت النووي 

سریة  استخباراتیةشبكات  إنشاء، ووفقا لهذه المخططات عملت على التي كانت بحوزتهالطرد المركزي 

  .)6(أوروبا الغربیة لحصول على التقنیات اللازمة للطرد المركزي فيل

                                                           
ثم وزیرا مسؤولا عن الطاقة الذریة ثم أصبح وزیر خارجیة في  1958كان وزیرا للوقود والطاقة سنة : الفقار علي بوتو ذو

   .1971عهد محمد أیوب خان، ووصل إلى الحكم سنة
  .12 .مرجع سابق، ص أحمد سمینة، )1(

  .103 .مرجع سابق، ص. الإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردةسعد حقي توفیق،  )2(

  .مأمون كیوان، مرجع سابق )3(

  .164-162.صمرجع سابق، ص  فرانك بارنابي، )4(
(5) Pascal boniface, Barthélémy courmont, op .cit, p. 172.  

، 2007شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، . على خط النار مذكرات الرئیس الباكستانيبرویز مشرف،  )6(

  . 362.ص
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دخلت لمواد التقنیة والفنیة لتتمكن من تهیئة البنیة التحتیة النوویة، لذلك عانت باكستان من نقص ا

بحیث كانت تحاول شراء  1973سنة للحصول على المستلزمات الضروریة وضات مع فرنسا امففي 

من " ذو الفقار على بوتو"تمكن و ، الاستخدام السلمي للطاقة الذریة یب الیورانیوم تحت ادعاءصمفاعل لتخ

إنتاج مادة القدرة على  له ،نوویةإعادة المعالجة ال مفاعل لإنشاء 1976 سنة "تشازما"اتفاق  عقد

، شریطة أن تستخدمه للأغراض السلمیة ولیس في یستخدم في صنع السلاح النووي الذيقي البلوتونیوم الن

هذا وبموجب الجهة الغربیة أباد في  إسلاموكان مقره بالقرب من العاصمة ، )1(صنع الأسلحة النوویة

من عناصر الوقود المستهلك مثل ما كان طن  100 ةعالجالفرنسیة بم "تكنیك انغوب"تفاق تقوم شركة الا

  .)2(في الاتفاق امقرر 

تطبیق عقد تشازما، حیث ركز لتفاوض مع فرنسا من أجل استئناف حاولت الحكومة الباكستانیة ا

كنولوجیة لاستخلاص البلوتونیوم النقي الذي یستخدم في صناعة على فكرة إجراء تغیر في التقنیة الت

بدلا منه صنع مزیج من البلوتونیوم والیورانیوم أي إعادة معالجة الوقود المستعمل، وذلك ، و السلاح النووي

، لكن )3(لأن هذا المزیج لا یمكن استعماله إلا في المفاعلات المولدة السریعة والتي تتطلب وقتا طویلا

كستان لتنهي فرنسا الاتفاق سنة اب ، وهو ما رفضتهالنقيفرنسا اقترحت علیها عدم إنتاج البلوتونیوم 

إلا أن لا تسعى إلى تطبیقات عسكریة بل لأغراض سلمیة،  إیضاح أنهارغم محاولة باكستان ، و )4(1978

بسبب من باكستان، وذلك  یهاوفنی كذلك خبرائهاوسحبت  ،)5(إیقاف كافة العقود التجاریةب قامت فرنسا

لأنه  ،في إطار عدم تشجیع انتشار الأسلحة النوویةالأمریكیة الضغوطات التي مارستها الولایات المتحدة 

وبالأخص  في هذه الأثناء بدأ الشك یراود الولایات المتحدة الأمریكیة أن باكستان لها أغراض عسكریة،

، واضح في سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة اتجاه باكستانبعد التفجیر النووي الهندي مما أثر بشكل 

ففي  ،علیهابل قامت بفرض عقوبات اقتصادیة  الداعمةدول بممارسة الضغوطات على ال يتكتف حیث لم

الذي یتضمن قطع المساعدات الاقتصادیة والعسكریة على الدول  "سیمنجتون"جاءت بتعدیل  1979سنة 

                                                           
(1) Iram khalid , zakia bano," Pakistan’s  nuclear development (1974-1998): external 
pressures", Aresrarch journal of siuth asian stuies. Vol. 30, N°.1, 2015, p p. 225-226.  

  .165 .، صمرجع سابق فرانك بارنابي، )2(

محمد حمدي صاحب التمیمي، دار الكتاب العربي، : تر. الإسلامیةالقنبلة النوویة ستیف ویتمان، یربیرت كروسني،  )3(

  .235- 230.، ص ص1994القاهرة، 
(4) Iram khalid, Zakia bano, op .cit, p. 226.      

  .235 .، صمرجع سابقستیف ویتمان، یربیرت كروسني،  )5(
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لم تؤثر هذه ، )1(للقانون الدوليعادة المعالجة من دون خضوعها یوم وإ تي تقوم بتخصیب الیورانال

الضغوطات على عزیمة باكستان لامتلاك السلاح النووي بل عملت على تغییر وجهتها نحو حلفاء 

والمملكة العربیة  ن باكستان حصلت على مساعدات من لیبیاأشارت بعض التقاریر بأفقد  ،آخرین

  .)2(السعودیة

مفاعل لتخصیب الیورانیوم وقد كانت  إنشاءفي نبیة دة مساعدات أجباكستان على عحصلت    

 الأسلحة إنتاجوقود للطاقة ولیس من أجل  إنتاججل وم لكونه من أتبریر موضوع تخصیب الیورانی تحاول

الهند المجتمع الدولي بالتهدید الذي تشكله  إقناعالضغوطات الدولیة حاولت باكستان ، وأمام هذه النوویة

الدولیة  الوكالة بإجراءاترغبتها في دعم مسألة نزع السلاح النووي في المنطقة والقبول  وأبدت ،بالنسبة لها

خاصة في حالة اعتبار الصین حالة استثنائیة في  ،للطاقة الذریة لكن المعارضة كانت من قبل الهند

لأن نه من الضروري امتلاك السلاح النووي رأت باكستان أ، وعلیه )3(لمنطقة باعتبارها العدو الأول للهندا

خاصة  ،موقف غیر عادل اتجاهها فهو لیس نفس الموقف اتجاه الهندعبارة عن الضغوطات الدولیة هي 

  .على عكس نوایاها الدفاعیة عدوانیةوالهجومیة النوایا الهند في ظل 

ذو الفقار "إشراف كان  ففي السبعینات ،ة تامةحو تحقیق برنامجها النووي في سریسعت باكستان ن

اللازمة  الإمكانیاتوالذي وفر له كل  "عبد القدیر خان" خبیر المعادندقیق مع مباشر و  بشكل "بوتوعلى 

كان  ، فقد)4(یةدرجة السر بنفس " ضیاء الحقمحمد " مجيءواستمر الوضع نفسه حتى مع  ،للقیام بمهامه

تونیوم الأولى من خلال الحصول على البلو  طریقتینعبر  ةالنووی الأسلحةهدف باكستان للحصول عل  

وقد حاولت الاعتماد في  ،شباع الیورانیومأما الطریقة الثانیة من خلال إ ،بعد فصله الأبحاثمن مفاعل 

 الأبحاثمعهد و  النوویة الأبحاثهیئة " إنشاءتم  1976سنة ذلك على فرنسا قبل انسحابها، وفي 

كلغ من  45 إنتاجعلى  قادرو بالطرد المركزي  على تخصیب الیورانیوم ا یعملفي كاهوت ،)5("الهندوسیة

 وقد استطاع تحقیق مبتغاه خلال ست كیلو طن، 20قنبلة نوویة بقوة  لإنتاجیكفي  ما 235الیورانیوم 

                                                           
   .15 .، صمرجع سابق أحمد سمینة، )1(

  .104 .مرجع سابق، ص. الإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردةسعد حقي توفیق،  )2(

  .17 .، صمرجع سابق أحمد سمینة، )3(

  .363 .، صمرجع سابق برویز مشرف، )4(

   . مرجع سابقمأمون كیوان،  )5(
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ا فیما یخص تكنولوجیا تمكنت باكستان من الحصول على بعض المساعدات من هولند، وقد )1(سنوات

  .الأخرىهي  1979توقفت سنة كزي لكنها الطرد المر 

لایات فقد عملت الو  الغزو السوفیاتي لأفغنستان، بعد على باكستان الأمریكیةقلت الضغوطات 

أن تلك الضغوطات لم تؤدي  كما ،ا یخدم مصالحها في المنطقةبمر سیاستها یعلى تغی المتحدة الأمریكیة

حیث جاء هذا التغیر ببرنامج یتضمن  ،"نسیمنجتو "تغیر في تعدیل  بإجراءقامت  فقدأي نتیجة  إلي

على من خلال العمل ومساعدات أخرى عسكریة ملیون دولار  3200 بـ اقدرت قیمتهمساعدات اقتصادیة 

قا للشهادة التي قدمها الكونغرس وقد جاءت هذه المساعدات طب ،)2(التقلیدیة بالأسلحةتزوید باكستان 

وأن هذه المساعدات ستعمل على تغیر وجهة  ،جهاز للتفجیر النووي يأتملك  أن باكستان لاب الأمریكي

وفي نفس الوقت سیعمل هذا التعدیل على فرض رقابة من قبل الوكالة  ،نظر باكستان حول الخیار النووي

رغم ذلك  ،تعمل على تطویر برنامج نووي باكستان لا أنواضح على التأكید الالدولیة للطاقة الذریة لتكون 

خر إجراء تعدیل آعلى  1985عملت سنة  حیث فإن الشكوك ظلت تراود الولایات المتحدة الأمریكیة،

في  %5نسبة  باكستان في حالة تجاوزهاعلى تضمن فرض عقوبات اقتصادیة وعسكریة  ،)3("رلسریب"

في ذلك  رت وجاءاستم الأمریكیةالمساعدات  أنحیث لكن الواقع جرى بغیر ذلك  ،تخصیبها للیورانیوم

تمدید فترة تقدیم المساعدات لباكستان لمد عامین ونصف ب من الكونغرسبموافقة  1988 "ستونكران"تعدیل 

  .)4(دون فرض أي شروط علیها

     :كتمالوالا دخول البرنامج النووي مرحلة الوضوح /2

عن والتخلي على باكستان من أجل التراجع ضغوطات  الأمریكیة مارست الولایات المتحدة

فرض عقوبات التي تراوحت بین اسیة الترغیب والترهیب یبرنامجها النووي وقد اتبعت في ذلك س

بدلا من   F 16التقلیدي حیث قامت ببیعها طائرات دفاعهاعلى دعم  ثانیة عملت ومن جهة اقتصادیة،

 احتمالیة القیامفي  تمثل كخیار ثالث من شقها السري هذه الضغوطات لم تخل، F 5 المقاتلات القدیمة

على محمل أخذته باكستان إلا أن   قائمااحتمالا یقافه، رغم كونهلإسریة على مفاعل كاهوتا بهجمات 

                                                           
  .104مرجع سابق، ص . الإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردةسعد حقي توفیق،  )1(

  .177 .، صمرجع سابق فرانك بارنابي، )2(
(3) Francisco Agwlar, Randy Bell and others, op .cit, p. 26.       

  .18 .، صمرجع سابق أحمد سمینة، )4(
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عملت على نشر قوات الأمن حول مفاعل و  ،الاحتجاج لدى السفیر الأمریكي في باكستانب وقامتالجد 

  .)1(هندیة أو أمریكیة، إسرائیلیة ماتهجكاهوتا لحمایته من أي 

عملائها  على تستكمال برنامجها النووي ففي البدایة اعتمدلا الجهودبذلت باكستان الكثیر من 

 تمكنت  من الحصول على مساعدات للطردحیث  ،النوویة ي الدول الغربیة من أجل جلب التكنولوجیاف

البرنامج النووي مساعدات فیما یخص لها التي قدمت نحو الصین اتجهت و ، ن ألمانیا الغربیةالمركزي م

 حیث وقعت باكستان ،)2(الأسلحة النوویةتعلق بتخصیب الیورانیوم أو حتى في كیفیة تصمیم  سواء ما

وتضمنت بناء  ،بغرض الاستخدام السلمي للطاقة الذریة 1985سبتمبر  15اتفاقیة تعاون مع الصین في 

واستمر هذا ، % 93رانیوم بنسبة مفاعلات نوویة وبفضل الدعم الصیني تمكنت باكستان من تخصیب الیو 

ن قد أشارت بعض التصریحات بأو  ،)3(للصواریخ قذائفو M 11الدعم بعقد اتفاقیات بیع صواریخ من نوع

الأمر تجربة لجهاز تفجیري نووي وهو  سمحت لها بإجراء اختبارلباكستان  مساعداتهاالصین من خلال 

تجاریة نوویة  اتفاقیةالولایات المتحدة الأمریكیة المصادقة على  رفض إلىوقد أدى ذلك  ،نفته الصینالذي 

مفاعل لتخصیب  إنشاءتعتبر الصین المساعد الرئیسي لباكستان في ، وعلیه 1984 سنة كانت مع الصین

وتا مفاعل كاهم البنجاب، كما تجلت مساعدتها في في إقلی" دیرا غازي خان"الیورانیوم في منطقة 

  .)4(المفاعل الأكثر أهمیة في باكستانوهو  المركزي الفائق السرعة بالطردلتخصیب الیورانیوم 

 1987غایة  إلىظل البرنامج النووي الباكستاني یغطیه الغموض وعدم الوضوح حول حقیقته  

في " the observer"یة نشرت الصحیفة اللندن 1987 مارسفي ف ،أین بدأت تظهر بعض التصریحات

أن باكستان حصلت على  الذي وضح السلاح النووي حول" عبد القدیر خان" الدكتور مقابلة مع

تقوله وكالة المخابرات المركزیة  ما"قائلا أن  احتیاجاتها من التكنولوجیة اللازمة في صنع القنبلة النوویة

 أنالتصریحات تضمنت  الرغم من أنوعلى  ،)5("طیلة الوقت عن امتلاك القنبلة صحیح الأمریكیة

تم نشره من قبل بعض التقاریر المقدمة من المخابرات  لكن ما ،من الیورانیوم % 5 المفاعل لم تنتج سوى

                                                           
    .273-272.ص، ص مرجع سابق ،ستیف ویتمان، یربیرت كروسني )1(

   .182 .، صمرجع سابق فرانك بارنابي، )2(

  .مرجع سابقمأمون كیوان،  )3(

     .182 .، صمرجع سابقفرانك بارنابي،  )4(

     .175 .، صنفس المرجع )5(
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، وفي مقال من الیورانیوم المخصب % 93 إلىباكستان وصل  أنتجتهما  أنتفید  الأمریكیةالمركزیة 

لدى باكستان " "محمد ضیاء الحق"صرح فیه الرئیس  حیث 1987مارس  30في  "time"ة نشرته مجل

وقد  ،)1("أرادت ىتبني القنبلة مت أنع باكستان في وس ا الیوم أنو تكتب أنالقدرة على بناء القنبلة یمكنكم 

 وراتامنبلیتبعها الرد الباكستاني  من الحدود الباكستانیةبالقرب الهند  بهاكد ذلك التدریبات التي قامت أ

حرب بین البلدین إلى تؤدي  أنوالتي كادت  ،C130 إنزال طائراتها العسكریة من طرازمن خلال  أخرى

كشف الغموض عن  إلىباكستان  عمدتوفي نفس الوقت ، الدبلوماسیة المباحثات إلىاللجوء  لولا

  .)2(1988م القنبلة النوویة عاوصنع على تجمیع  برنامجها النووي وقدرتها

التقني والعلمي  الأسلوبعملت باكستان على تطویر تقنیتها النوویة وأخذت في ذلك نفس 

وعملت على تصغیر الكتلة ، 239والبلوتونیوم  235الصین في تخصیب الیورانیوم  تتبعه الذيوالكیمیائي 

، كما باشرت باكستان في تطویر الدقةعالیة الكترونیة حاسوب  وأجهزةالحرجة من خلال امتلاك برامج 

والبالغ  "2حتف"و "1حتف"لصاروخ  تجربة 1989بمساعدة الصین لتجري في  البالیستیةصواریخ برامج ال

  . )3(على التوالي بالإضافة إلى حاملات الرؤوس النوویة كلم 180و 80مداهما 

كن في صالح باكستان فقد أعادت الولایات جاءت الفترة ما بعد الحرب الباردة بتغیرات لم ت

جعلها تجازف أمام وضع یجعلها  وهو ما ،النظر في سیاستها اتجاه باكستان المتحدة الأمریكیة

وقف عملیة  إلى "إسحاقغلام "قرار من الرئیس المدني بباكستان  الأمریكیة، فاضطرتبالمساعدات 

ستمرار لاا تملكن بفضل سیطرة العسكریین على البرنامج النووي ، % 5دون مستوى  تخصیب الیورانیوم ما

نواز "الرئیس  صرح 1994، ففي سنة )4(السیاسیةإلى قرارات القیادة في تطویر البرنامج دون العودة 

سنة  إلىبأن بلده أصبحت تمتلك القنبلة النوویة وأن جاهزیة المفاعلات النوویة الباكستانیة ترجع " الشریف

 وقد تجسدت فعلا في الردحقیقة  آخر بأن القنبلة النوویة أصبحتبتصریح  1997، ثم جاء عام 1990

تفجیرات نوویة باكستانیة بعد وقت ب 1998الباكستاني على التفجیرات النوویة الهندیة في شهر ماي 

  .)5(من نفس الشهر والسنةقصیر 

                                                           
  .176.ص، مرجع سابق فرانك بارنابي، )1(

  .مرجع سابقمأمون كیوان،  )2(

     .104مرجع سابق ص . الإستراتیجیة النوویة بعد الحرب الباردةسعد حقي توفیق،  )3(

     .20-19.ص، ص مرجع سابق أحمد سمینة، )4(

   .مرجع سابق مأمون كیوان، )5(
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  القدرات النوویة الباكستانیة : المبحث الثالث

من خلال بعدا استراتیجیا تطویر قدرات عسكریة نوویة  أیة دولة عملت علىسب تك عادت ما

طرف للإستراتیجیة بغرض إیصالها رسالة  مضمونالغالب في  التي تحمل تجربة نوویة إجرائها لأول

تعلن من خلالها لتیجي المحدد سلفا للدولة النوویة مضمون الهدف الاسترا تجسیدتعمل على و  ،المقصود

الهند  إجراء مفاجئا بل تم توقعها عقب أمرالم تكن التجارب النوویة الباكستانیة ، الدخول إلى النادي النووي

القومي  الأمنصیاغة لضرورة حتمیة  النوویةالتجارب  إجراءفي مسالة  ترىباكستان  لأن لتجاربها النوویة،

عدد معتبر من  تمثلت في الإطلاق أنظمةتطویر  في  استمرتبل ، الجدید الإقلیميومواجهة الواقع 

  .تأخذ في الحسبان ترسانة نوویةتتمتع بتصبح باكستان ل ستیةیالصواریخ البال

  التجارب النوویة الباكستانیة  :الأولالمطلب 

باكستان خلال مسارها في تطویر برنامجها النووي شهدت في  أن إلىأشارت بعض التقاریر 

الرسمي عن امتلاك السلاح النووي، وكان ذلك خلال  الإعلانقبل  اختبار نوويإجراء بعض المحطات 

، وبین فعلا وإجرائهاالتجارب بین صحتها  حت هذهاو تر على التوالي، وقد  1986، 1985 ،1983ات سنو 

  .)1(ذلك حدوث إمكانیةعدم 

قل من الطاقة أسلحتها النوویة وقد كان ذلك بطاقة أتعد هذه التفجیرات مجرد اختبارات لتصمیم 

صغیرة ات كر  وضع عن طریق تتم اختباراتفهي مجرد  ،الكامنة التي یتم استخدامها لتفجیر سلاح نووي

ن عند انفجار القلب فإیرات، و تفجالكز امر في عالي التخصیب لصنع الأسلحة النوویة من الیورانیوم 

من الانشطار  كمیةال وهذهه في مثل قوة المتفجرات التقلیدیة حصیلة الانشطار النووي تعطي انفجارا قوت

كانت ضعیفة یصعب كشفها خارج  اتن قوة التفجیر ونظرا لأ ،ي یمكن كشفها بأجهزة كشف الإشعاعالنوو 

الرسمي لامتلاك  الإعلانتفجیر نووي قبل  ن أي، لأإلا كان سیظهر بأن تفجیر نووي قد حدثو  ،باكستان

تلك التي تأتي من الولایات القنبلة النوویة سیعرض باكستان للمزید من الضغوطات والتحدیات خاصة 

ذلك فقد تدخلها  إلى إضافة ،النوويدها حول برنامجها كوك التي ظلت تراو الشالمتحدة الأمریكیة لتأكد 

القادة  مغامرةیفسر لنا عدم  وهذا ما ،مثل هذه التجارب ضمن انتقادات دولیة هي في غنى عنها

 بأين القیام ، وبالتالي فإكتمالهلا الإصرارشد في أ البرنامج النووي الذي همبیین الباكستانیین السیاس

                                                           
     . 184-183.ص، ص مرجع سابق فرانك بارنابي، )1(
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سیجلب العواقب غیر المرجوة فقط، لكونه رورة أي ضبقوتها الكاملة بانشطار عادي لیس له نوویة تجربة 

امت تكون باكستان قد ق أنمن المحتمل  لأنههذا الاحتمال من الصحة  ویخل لكن وفي نفس الوقت لا

لصنع كمیة صغیرة من الیورانیوم الصالح  ستعمالل امن خلا وذلكفعلا بتجارب ذات انفجار صغیر، 

رغم التعهد ، لأنه قادر على تولید انفجار نوويفجار الضمني أن هذا الان التأكدالنوویة من أجل  لأسلحةا

لكن  ،الأمریكيالیورانیوم حتى یستمر الدعم  في تخصیب %5لن تتجاوز نسبة  بأنهاالذي قدمته باكستان 

  .)1(صنع السلاح النوويل لك القدرات اللازمةتم أصبحتباكستان  أن 1989 سنةفي تصریحات  هاما تلا

رابطة دول  إطارة والتقارب وقد كان ذلك في لهندیة الباكستانیة نوع من التهدئعرفت العلاقات ا

شملت دخول  ،عاصمة المالدیف "مالة" في قمة عقدت في 1997سنة  الإقلیميجنوب آسیا للتعاون 

البلدین وتسویة القضایا المتنازع  حد للتوترات بینوضع الدولتین في حوارات كان الغرض منها محاولة 

باكستان ، لكن بعیدا عن السیاسة النوویة لكونه الخیار المناسب علیها وتحسین العلاقات الاقتصادیة

عدم بفي الضغط على القیادة السیاسیة المؤسسة العسكریة  رفضت محادثات التسویة، والذي یعود إلى دور

فریل في أ" غوري"تجربة اختبار الصاروخ بعد نجاح صة ، خاالدخول في مباحثات وحوارات مع الهند

دها تصریح صناع  لیأتي بع ،امتلاك السلاح النوويفي تحقیق هدفها یعد هذا النجاح بمثابة  إذ، 1998

ن اختبار الصاروخ أمع الهند، و  یمكنها من تحقیق توازن حقیقي ن باكستان حصلت على ماالقرار بأ

  .الهندیةستیة یالبالغوري كان ردا على الصواریخ 

بسیاستها التي تمیزت " بهاراتیا جاناتا"حكومة جدیدة في الهند ب 1998انتخابات عام  جاءت

 وهو ما ،سلسلة من التفجیرات النوویة بإجراءالمتشددة اتجاه باكستان وكانت قد تعهدت خلال الانتخابات 

التي تمیزت بنوع من التریث لباكستانیة ردة فعل الحكومة اب، لیرتبط ذلك مباشرة 1998قامت به في ماي 

كانت التجهیزات نفسه وفي الوقت  ،دراسة ردة فعل المجتمع الدولي اتجاه الهندحاولت بحیث  ،والعقلانیة

لافات وانشقاقات داخل وسط صناع السیاسات في وقعت اخت الأثناءوفي هذه ، )2(تانإقلیم بلوشسقائمة في 

یح التصر لفكرة المعارض  الأوللتیار اف، للقیام بالتجارب النوویة ومعارضباكستان لتجد نفسها بین مؤید 

لعقوبات لفي هذه الحالة ستتعرض باكستان  لأنه ،"نواز الشریف"قدرات النوویة مثله الرئیس العلني بال

 ،التي عملت على امتلاك قدرات نوویةل على الدو  الأمریكیةالاقتصادیة والعسكریة التي تفرضها الحكومة 

                                                           
    .185 .، صمرجع سابق فرانك بارنابي، )1(

     . 26-24.، ص صمرجع سابق أحمد سمینة، )2(
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الاقتصاد الباكستاني  أنخاصة  إلیها،باكستان تجازف بتلك المساعدات التي هي في حاجة  أنوهذا یعني 

قل ضرر من نظیره ى خلاف الهند التي یعد اقتصادها ألیس له القدرة على تحمل التكالیف اللازمة عل

لعدم الرد باكستان  دفع الأمریكیةبعد التفجیرات النوویة الهندیة حاولت الولایات المتحدة ، )1(الباكستاني

الذي حاول الرئیس  الأمر، وهو وطات على القیادة السیاسیةمثل هذه التفجیرات من خلال ممارسة الضغب

الثاني  التیارأما ، )2(في حالة القیام بهاالتي ستواجه مصالح الدولة  والأضرارتوضیحه  "نواز الشریف"

سیضع  والتي رأت بأن عدم القیام بالتجارب النوویةؤسسة العسكریة مثلته الملفكرة إجراء التجارب المؤید 

مع العسكري  التقلیدي لتخلص من حالة عدم التوازنلوأنه الحل الوحید  ،الدولة محل الدول الأضعف

التجارب باكستان القیام به ردا على على  الذي یجبالخیار الوحید  هيالنوویة  واعتبرت التجارب ،الهند

  .)3(یةالهند

، فقد "نواز الشریف"إضعاف حجة  إلىالنوویة الهندیة  التجاربلتهاون الدولي اتجاه أدى ا

مع رغبة في فرض عقوبات عسكریة واقتصادیة على الهند  الأمریكیةتعارضت رغبة الولایات المتحدة 

، وقد مثل هذا الموقف الدولي اتجاه الهند حافزا بالتندید لهذه التجاربالمجتمع الدولي الذي اكتفى فقط 

لكفة لصالح ا لولأن عدم الرد یعتبر ترجیح التجارب النوویة في باكستان، لإجراءلدعم موقف المؤیدین 

النادي  إلىودولیا خاصة في ظل قیام الهند بالمطالبة بالانضمام  إقلیمیاموقف باكستان  الهند وضعف

  .ر بالتفوق الهنديالنووي لیزید من حدة الشعو 

والتصریحات العدائیة من طرف القادة الهنود في  )الشامل التأید الشعبي( يالضغط الداخل نجح

في بالقیام بالتجارب النوویة  رب النوویة، لیأتي القرار الباكستانيالتجا جراءلإ "نوار الشریف"الضغط على 

لقد " في قولهلیعلن الرئیس نواز شریف  ،)4(في إقلیم بلوشستان "ياتشاج" بمنطقة 1998ماي  30- 28

أجرت باكستان ، وعلیه )5("لقد رددنا علیهم... خمس من قنابلنا النوویة انتصفنا الیوم من الهند وفجرنا 

ریتشر  5قیاس الزلازل هزة بقدر حیث رصدت أجهزة  1998ماي  28في خمس بنجاح لتجاربها النوویة ا

                                                           
   .10 .، صمرجع سابقإبراهیم بابللي،  )1(

     . 28 .، صمرجع سابق أحمد سمینة، )2(

     .10 .، صسابقمرجع  ،إبراهیم بابللي )3(
(4)

 Pervez  Hoodbhiy, the flight to nowhere: Pakistan’s  nuclear trajectory, visited in: 
23/02/2017  
 https://pk.boell.org/.../The_Flight_To_Nowhere_by_Pervez_Hood 

     .29-28.، ص صمرجع سابق أحمد سمینة، )5(
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بعتها كیلو طن، ثم ات 1 تفوقكانت  الأخرى القنابل الأربعةأما  الأولىللقنبلة النوویة  كیلو طن 30 بمقدار

أن  إلىبعض التحالیل  أشارت وقد ،1998ماي  30طن في  كیلو 12 حوالي بقنبلة نوویة سادسة مقدارها

من خلال  توضیحها أكثرویمكن  ،)1(المواد التي انشطرت في الجو تحتوي على نسب قلیلة من البلوتونیوم

  :الجدول التالي

  التجارب النوویة الباكستانیة): 03(جدول رقم 

  تاریخ التجارب  مجموع التجارب  النوع  الوزن  الهدف

  إستراتیجیة أهداف- 

  

  أهداف تكتیكیة - 

  كیلو طن 30

  

كیلو طن  10

  كمجموع كلي

انفجار كبیر قید  - 

  الانشطار

انفجار صغیر - 

  ومنخفض

01  

  

  

04  

  

  1998ماي  28

  15الى 8من   أهداف إستراتیجیة- 

  كیلو طن

  1998ماي  30  01  انشطار نووي منخفض

  p. 224. Iram khalid, Zakia bano, op.cit , :نقلا عن :المصدر

علیها من حیث  تتفوقالنوویة الهندیة بل و  التجاربفي قوتها  یةباكستانال النوویة التجارب تعادل

ن فترة لأ ،على اكتمال البرنامج النووي الباكستانيسرعة تدل هذه ال حیث، "سرعة رد الفعل الاستراتیجي"

كانت  إنمحاولة استكمال النقائص الفنیة لالهندیة والباكستانیة لیست بالفترة الكافیة  التجاربأسبوعین بین 

دل ت، و الإقلیمينه كان على استعداد لمثل هذا الظرف بمعنى أ ،برنامج النووي الباكستانيموجودة في ال

بعدم المبادرة على أن السیاسة  الإقلیمیةالفرصة  انتظارجاهزیة البرنامج النووي الباكستاني ودخوله مرحلة 

في حین أن  ،القومي والدفاع عنه ضد أي تهدید هندي الأمنالنوویة الباكستانیة تقوم على أساس تحقیق 

جارب تحكمت التجاربها النوویة، وعلیه فقد  بإعلانمعدلات الكتلة الحرجة قامت  اكتمالالهند بمجرد 

لرأي العام ل الداخليتجارب الهندیة انبثق الضغط نتیجة الباكستانیة بدوافع أمنیة وسیاسیة، النوویة ال

السلطة  إلى، ولكونه وصل كان من أشد المعارضین للقیام بها "نواز شریف"الرئیس لأنالباكستاني 

وقوع انقلاب  إمكانیةالذي جعل من  وهو الأمر ،ت ضد حكومتهظهرت انتقادا 1997سنة  بالأغلبیة

                                                           

    02/04/2017: تاریخ التصفح ،قصة باكستان النوویة(1)  

arab.com/vb/threads/23893-http://defense  
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، وقد )1(السیاسي في البلادالنفوذ  ة للمؤسسة العسكریة صاحبةمعارض تعتبرن معارضته ، لأعسكري

حظي  هأن إلا ،القرارات في تاریخ باكستان منذ الاستقلال أصعبالتجارب النوویة من  إجراءوصف قرار 

 بخروجه إلى هرضاالشعب عن قد عبر ، فوالعسكریة والشعبیةالسیاسیة  الأوساطكل  بترحیب واسع شمل

للحكومة المعارضة  السیاسیة الأحزابجمیع  التأییدكما شمل  ،البلاد إلیهالشوارع احتفالا لما وصلت 

  .)2(نه سلامة الموقف والقرارأ فسرالباكستانیة وهو ما 

   الباكستاني مسار تطویر البرنامج النوويهم المحطات التاریخیة خلال أ:)04(جدول رقم 

  الحدث  التاریخ

  .باكستان تعلن عن إنشاء هیئة بحث ذریة  1954أكتوبر 

باكستان والولایات المتحدة الأمریكیة یوقعان اتفاق تعاون من أجل الاستخدام السلمي   1956أوت 

  .للطاقة الذریة

  .تشكیل لجنة الطاقة الذریة الباكستانیة  1957مارس 

العلمیة  للأبحاثفي المفاعل النووي في المعهد الباكستاني  الأولىبدایة عملیة البحث   1963

  .النوویة

 5بطاقة  الأمریكیةتحدة على مفاعل أبحاث من الولایات الم حصول باكستان  1965

  .میغاواط

  .وقعت باكستان عقد مع شركة كندیة للكهرباء العامة لبناء مفاعل في كراتشي  1965ماي 

  .عالم ومهندس للتدریب في مجال العلوم النوویة 600أرسلت باكستان   1965-1967

، عدم قبول لتخصیب الیورانیوم" دیر غازي خان"ي قیام باكستان ببناء مفاعل ف  1970

  .1970التوقیع على معاهدة عدم الانتشار النووي التي دخلت حیز النفاذ  باكستان

  .الماء الثقیل للإنتاجحصول باكستان مفاعل للطاقة من كندا والتجهیزات اللازمة   1972

  .بدایة العمل على مشروع تخصیب الیورانیوم بالطرد المركزي  1975

وتوقفها عن تزوید باكستان بالوقود اللازم لمفاعل الطاقة الذي اشترته انسحاب كندا   1976

  . منها

                                                           
  .مرجع سابقمحمد عطوي،  )1(

  15/02/2017: ، تاریخ التصفحوتقاریر وردود أفعالأخبار : التفجیر النووي الباكستاني )2(

 http://www.albayan.ae 
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  الحدث  التاریخ

  . عقد تشازما بفعل ضغوطات أمریكیة وإلغاءانسحاب فرنسا   1978

  .تزوید الصین باكستان بوقود نووي وتصمیم متكامل للقنبلة النووي  1983

  . توقیع الصین وباكستان اتفاقیة تعاون في المجال السلمي للطاقة النوویة  1986

  .كیلوات بمساعدة صینیة 27بناء مفاعل أبحاث بطاقة   1989

  .بناء مفاعل فصل البلوتونیوم بمساعد صینیة  1990

  .میغاوات في تشازما  300بناء مفاعل للطاقة النوویة یقدر   1993

  .إعلان عن امتلاك باكستان للقنبلة النوویة من قبل نواز شریف   1994

  .إعلان عن اكتمال بناء مفاعل نووي یعمل بالماء الثقیل في خوشاب   1996

تعلن أن ردة فعل المجتمع الدولي اتجاه التجارب النوویة الهندیة لم تكن ذات باكستان   1998ماي  21

  .فعالیة 

  .باكستان تفجر خمس قنابل نوویة   1998ماي  28

  .باكستان تفجر قنبلة نوویة سادسة   1998ماي  30

     .7-6ص، ص مرجع سابق ،إبراهیم بابللي و Volha  charnysh, Op.Cit :نقلا عن :المصدر

  الترسانة النوویة الباكستانیة : المطلب الثاني

الترسانة النوویة الباكستانیة بشكل كبیر على الیورانیوم العالي التخصیب بواسطة الطرد  اعتمدت

العمل في  أسلوبیعتمد على البلوتونیوم وهو  أیضا ان باكستان تتبع أسلوبلأالمركزي في مفاعل كاهوتا، 

میغاواط لینتج من  50بطاقة تقدر بـ ، یعمل ) 03انظر الجدول رقم ( البنجاب إقلیمفي  01مفاعل خوشاب

واستمرت عملیة تطویر هذا  ،النوویة الأسلحةكلغ من البلوتونیوم المستخدم في صناعة  12 إلى 10

أما عملیة فصل البلوتونیوم تتم في مختبر  ،میغاواط حراري 100طاقة تقدر بحوالي  إلىالمفاعل لیصل 

خلال مراحل تطویر باكستان لبرنامجها النووي ، وعلیه ف)1(إقلیم البنجابفي  روالینديالمعالجة في  إعادة

تحتیة بإمكانیات ذاتیة كقاعدة أو سواء بمساعدات خارجیة نوویة ومفاعلات  منشآتعدة  إنشاءتمكنت من 

 عقدباكستان وفرنسا  بینالاتفاق بموجب ، ف)2()03(مثلما هو موضح في الجدول رقم  ،النوويلبرنامجها 

                                                           
معهد ستوكهولم لأبحاث : تقریر. 2009الكتاب السنوي : التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليدي أكروكشانك وآخرون،  )1(

   .558- 557.، ص ص2009عمر الأیوبي وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : السلام الدولي، تر

  .مرجع سابقمأمون كیوان،  )2(
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اعتمدت باكستان في تسیره على والذي  ،المعالجة النوویة لإعادةمفاعل  إنشاءاتفاق تم من خلاله 

، ویعد أیضا مجمع كاهوتا من المفاعل 1978المبكر سنة  بسبب الانسحاب الفرنسيذاتیة إمكانیات 

، الطرد المركزي الیورانیوم بنظریة یضم عدة مفاعل و یعمل على تخصیبحیث  ،الأكثر أهمیة في البلد

ویضم المجمع عدد كبیر من التقنیین والفنیین  235كلغ من الیورانیوم  45 إنتاجوله القدرة على 

  .)1(الالكترونیات والتخصیب والمعادن المختصین في مجال

حیث نشرت  ؛درات النوویة التي بحوزة باكستانالق الأحیانتداولت الصحف الغربیة في الكثیر من 

باكستان لها مفاعل لتخصیب الیورانیوم في كاهوتا بالطرد  أن "the observer"الصحیفة البریطانیة 

 "بارنابيفرانك "وقد أشار الخبیر البریطاني  ،هولندیینالمركزي، وذلك بمساعدة علماء بریطانیین، ألمان و 

كلغ بما   45یقدر بـالیورانیوم العالي التخصیب  إنتاجمفاعل كاهوتا قادر على أن في نفس الصحیفة 

میغاواط  600تقدر بـمحطة في كاشیا بقیمة إنتاجیة أیضا توجد كیلوطن،  20لة نوویة بقوة یكفي لصنع قنب

  .1980تم بناؤها من طرف ایطالیا سنة 

البلوتونیوم، كما  نكلغ م 20 إلى 10من  إنتاجتمتلك باكستان معهدا للعلوم والتكنولوجیا النوویة له قدرة 

  .)2(تصغیر الكتلة الحرجة الحصول على أجهزة الكترونیة لها قدرة عالیة علىمن تمكنت 

   :برنامج الصواریخ النوویة الباكستانیة/1

من امتلاك التقنیات  1961سنة  تأسیسهاالفضاء الباكستانیة التي تم  لأبحاثتمكنت الهیئة 

اتبعت تجاربها النوویة بتجارب  فقد، الوقود الصلب كإنتاج محلیاأجزاء من الصواریخ  وإنتاجصنع لاللازمة 

  .)3(بالیستیة قصیرة ومتوسطة المدىوالتي تمثلت في صواریخ الصاروخیة  أنظمتها على

من قواعد متحركة  إطلاقهاویتم وهي صواریخ تعمل بالوقود الصلب : صواریخ بالیستیة قصیرة المدى/أ

  :والمتمثلة في 

                                                           
(1) Iram khalid, Zakia bano, op .cit, p. 226 

  09/03/2017: ، تاریخ التصفحتساؤلات حول البرنامج النووي الباكستاني ،عمر الحسن )2(

www.albayan.ae/opinions/2001-11-19-1.1215567?ot=ot.. 

  02/04/2017: ، تاریخ التصفحباكستان النوویة والحساسیة الإقلیمیة والدولیةإبراهیم إسماعیل كاخیا،  )3(

http://www.arabdefencejournal.com/articles.php?categoryID=9 
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 یستخدم في حالات لاوهو غیر موجه  B1-A1 01ثلاث نسخ  یمتلك هذا الصاروخ :01حتف *

كلم حامل  100إلى  70مداه مابین  یتراوح ،كبیرة المساحة أهداف فیستهدبل دقیق ه یتوج تستوجب

   .كلغ 500بوزن س حربیة نوویة لرأ

 كریة كالقواعد الجویة والبریة، بدأعس أهدافویستعمل ضد  01بر من حتفیتمتع بمدى أك :02حتف*

 في  لیدخل 1997تصمیمه سنة  أعیدثم ، 1989وتم اختباره سنة  1987الصاروخ منذ سنة هذا تطویر 

  .2005الخدمة سنة 

روخ كما یعتقد أنه نسخة من صا 11Mهذا الصاروخ شبیه في صنعه للصاروخ الصیني  :03حتف *

متر مزود برأس  8,5 مدنیة یبلغ طوله وأهدافعسكریة كبیرة  أهداف صابةلإ، یعمل سكود السوفیاتي

كیلوطن، أول  20و 12شدیدة الانفجار بقوة تتراوح مابین نوویة و أتقلیدیة  إما ، وقد تكونحربیة واحدة

 2007غایة  إلىبقي الصاروخ قید التطور و ، 2004ودخل الخدمة سنة  2002كانت سنة تجربة لاختباره 

  .)1(صاروخ 50إلى  30ویقدر عدد هذا النوع من الصواریخ من 

بمساعدة مهندسین  1993بدأت عملیة صنعه منذ عام  "01شاهین "صاروخ  أیضاویسمى : 04 حتف*

 المنشآتمثل المطارات،  إستراتیجیة هدافموجه لأ ،معدلةویطلق من قاذفة الصواریخ سكود  ،صینین

 سنةالخدمة حیز دخل  ،إطلاقهوالاختباء بفضل قاعدة  قادر على المناورة ،الموانئ والمصانع، البترولیة

  .من خلال مناورة عسكریة قام بها الجیش الباكستاني 2008وتم اختباره سنة  ،2003

یعد هذا الصاروخ من الصواریخ الجوالة وقد جاء كرد على مشروع الصواریخ الطوافة في : 07حتف*

  .)2(كلم 1000 إلىل قید التطویر لیصل مداه از  وهو ما ،الهند

یدعى صاروخ كروز یعد من الصواریخ الجوالة ویطلق من قواعد جویة عبر الطائرات له  :08حتف *

لیدخل الخدمة  2005 امت باكستان على تطویر هذا النوع من الصواریخ منذ ع، عملإستراتیجیة أهداف

  .)3(كلم 1000 إلى 800مداه من  یتراوح 2008م أما تجربة اختباره كانت عا ،2007سنة 

                                                           
  15/03/20017: ، منتدى الجیش العربي، تاریخ التصفحالترسانة الصاروخیة الباكستانیة )1(

http://www.arabic-military.com/t95862-topic 
  .560.ص ،مرجع سابق. 2009الكتاب السنوي : التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليدي أ كروكشانك وآخرون،  )2(

  .مرجع سابق، الترسانة الصاروخیة الباكستانیة )3(
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تجربة  إجراءتم  ،كلم 350 إلىوهو صاروخ یطلق من الجو بمدى یصل  صاروخ رعدأو  :09حتف *

وقد وصف هذا الصاروخ من قبل  2007وكان قد خضع لتجربة سابقة في، )1(2008ماي  08اختباره في 

  .)2(الوكالة الصحافة العسكریة الباكستانیة بأنه یملك  قدرات تخف خاصة

  ویتضمن هذا النوع الصواریخ التالیة : ة متوسطة المدىصواریخ بالیستی/ب

صواریخ  یعمل هذا الصاروخ بالوقود السائل یشبه في نموذجه غوريبصاروخ یسمى  :05حتف  *

الصاروخ  أیضافهو یشبه  إیرانیةالصاروخ طور بمشاركة هذا  أناعتقاد  كوهنا ،ا الشمالیةیة لكور بالیستی

، ویعد صاروخ غوري سلاح استراتیجي یستهدف التجمعات الإیراني في تصمیمه وقدراته" 03شهاب "

، كما من قاذفة سكود للصواریخ إطلاقهویتم  ،قادر على استعمال رأس نوویة خفیفةة وهو السكانیة الكبیر 

  .)3(من قاذفة مركبة على دبابة مما یجعله قادرا على التنقل بسرعة كبیرة یمكن إطلاقه

یبلغ  04اروخ حتف ل بالوقود الصلب یعتبر نسخة عن صیعم "02شاهین " یسمى أیضا :06حتف  *

فقد  أما تجربة اختباره ،1999لكنه كان جاهزا منذ  2002نة مرة س لأول، عرض كلم 2500إلى مداه 

وقد كانت له تجربة أخري  ،صاروخ في الخدمة 30 إلى 20باكستان من  هوتملك من 2004سنة  أجریت

  .)4(كلم 2500 وصل إلى وكانت ناجحة بمدى 2008أفریل  21في 

  :في جدول كالأتي واریخ الباكستانیة یمكن إدراجهاالص أنظمةمن خلال ما تم التطرق إلیه عن و  

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Jeffrey Causland, op .cit, p. 149.   

  .561ص ،مرجع سابق. 2009الكتاب السنوي : التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليدي أ كروكشانك وآخرون،  )2(

  .مرجع سابقالترسانة الصاروخیة الباكستانیة،  )3(

  .560.ص ،مرجع سابق. 2009الكتاب السنوي : التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليدي أ كروكشانك وآخرون،  )4(
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  الترسانة النوویة الصاروخیة الباكستانیة: )05(جدول رقم 

  دخوله للخدمة  )كلغ(الحمولة   )كلم(المدى   )متر(الطول  النوع

  صواریخ بالیستیة قصیرة المدى

  1992  500 رأس حربیة بوزن  100 إلى 70من   06  01حتف 

  2005  450الى 250رأس حربیة من   200 إلى 180من   6,5  02حتف 

  2004  700رأس حربیة بوزن   320 إلى 290من   8,5  03حتف 

  2003  700رأس حربیة بوزن   750  12  01شاهین

  صواریخ كروز قصیرة المدى

  2010  500الى 400رأس حربیة من   750  6,2  07حتف 

  2007  450رأس نوویة   1000إلى 800من   5  08حتف 

  صواریخ بالیستیة متوسطة المدى

  1998  500رأس نوویة   1300  15,9  غوري

  2005  700رأس نوویة   2500  17,2  02شاهین

    ، ومرجع سابق، الترسانة الصاروخیة الباكستانیة :نقلا عنبتصرف  :المصدر

Pakistan’s strategic nuclear and missile industries. centre for science and security studies , 

London, 20016.p.22. 

   :السلاح الجوي الباكستاني/2

 اأنواع حیث ضمت من الطائرات المقاتلة ضمن سلاحها الجوي امعتبر  اامتلكت باكستان عدد

 الأسلحة ، وتستعمل هذه الطائرات في وظیفتها لإطلاقمختلفة من خلال صفقات تجاریة مع دول غربیة

 منها وتمتلك  F 16الأمریكیة من نوع، حیث نجد الطائرات )1(یة والصواریخ ذات الرؤوس النوویةالنوو 

لایات المتحدة كما قامت بعقد صفقة تجاریة مع الو  ،حیز الخدمةدخلت طائرات طائرة وهي  32باكستان 

إلى غایة جویلیة التسلیم  تأخرلكن  ،2006ملیار دولار في سبتمبر  5,1قدرت قیمتها بحوالي  الأمریكیة

 إجراءاتوتضمنت أیضا ،  Block 52 F – 16 C Dمن نوع طائرة 18أیضا وجاء في الصفقة ، 2008

 وأخرى، "05میراج "نوع  صینیة منطائرات لدى باكستان  أیضا، ونجد )F16 )2تحدیث للطائرات من نوع

                                                           
  . 182 .، صمرجع سابق فرانك بارنابي، )1(

  .558.ص، مرجع سابق. 2009الكتاب السنوي : التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليدي أ كروكشانك وآخرون،  )2(
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 03میراج  طائرات أیضاولدى باكستان  ،على حمل قنابل نوویة تكتیكیة قادرة 07فرنسیة من نوع میراج

  ."أكسوسیت" طراز رض منها حمل صواریخ جو أوالتي یمكن

حتى تصبح لها علیها تعدیلات  إجراء الصنع بإمكانیة الأجنبیةمن الطائرات  الأنواعهذه  تتمیز 

المجهزة بالكترونات مناسبة  747بوینغ "منها الطائرة  ونجد ،النوویة الأسلحة وإطلاققذف القنابل لیفة وظ

  .)B 52")1الأمریكیة  الإستراتیجیةستكون لها الفاعلیة ذاتها لقاذفة القنابل 

الحجم  إلىوقد بنیت نسبة  انووی اسلاح 60تمتلك حولي  إلى أن باكستان بعض التقدیراتأشارت 

صنع ما  من مخزونها العسكري من الیورانیوم العالي التخصیب الذي یمكن منلدى باكستان المتوفر 

 إلاباكستان لن تقوم  أنلكن حسب الاعتقاد السائد  ،من السلاح النووي 100 إلى 70 یقارب حوالي من

طویر الهند أكثر بمدى تمرتبط  ذلك ن، لأباستغلال جزء من المخزون فقط لصنع رؤوس نوویة حربیة

جل توفیر المزید من أمریكي هندي من أوجود تعاون  إمكانیةبروز خاصة في ظل  ،النوویة لأسلحتها

صرح رئیس  ، أین2008حصولها على دفاعات صاروخیة سنة  هند فيال ورغبة ،المواد الانشطاریة

  .)2(صداقیة الردع لدینامإلى ضمان ن باكستان ستكون بحاجة بأ" شوكت عزیز" الباكستاني الوزراء

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .182 .، صمرجع سابق فرانك بارنابي، )1(

عمر : معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، تر: تقریر. 2008الكتاب السنوي : التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي )2(

  .623-622.، ص ص2008الأیوبي وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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من خلال ما تقدم یمكن القول أن البرنامج النووي الباكستاني جاء بعد الكثیر من الجهود بذلت 

والعسكریة والعلمیة في باكستان، فعلى الرغم من البدایة المبكرة إلا أنه تأخر من قبل السلطات السیاسیة 

في سبیل تمكنها من  ، لتكثف بعدها باكستان جهود جبارةفي طابعه الرسمي إلى غایة التفجیر الهندي

النادي  لتدخل 1998في ماي الرسمي  خلال الإعلانمن ذلك  تتمكن أن إلى ،صنع القنبلة النوویة

بالنظر إلى ف ،من الصواریخ البالیستیة سلسلةتطویر في  تباشر بستة قنابل نوویة تم تفجیرها، و النووي 

الذي وصل في مداه إلى  02صاروخ شاهین نجد التطور الحاصل على مستوى الصواریخ الباكستانیة 

یمكن القول لذلك ، ن الهندوحتى أبعد م أي هدف في كل أرجاء الهند إصابةإمكانیة الذي له كلم، و  2500

تقتصر فقط على الهند بل أصبح لها أبعاد وأهداف تفوق  لم تعدأن أهداف السیاسة النوویة الباكستانیة 

  .ردع الهند

التي سوف  بالانعكاساتتجارب نوویة بالرغم من معرفتها المسبقة  إجراءأقدمت باكستان على 

بها خاصة عتبر بمثابة مجازفة بالمساعدات التي تحظى ا وهو ماتنجم عنها من قبل المجموعة الدولیة، 

كان یهم باكستان هو مجاراة الهند والتغلب على التفوق الواضح بینهما في مجال  ماالأمریكیة منها، لكن 

القوى العسكریة التقلیدیة، حتى لا تظهر هي في مظهر الدول الضعیفة، ویرجع ذلك إلى دور المؤسسة 

 .تها والذي بدوره یوضح لنا النفوذ الواسع الذي تحظى بهالعسكریة في فرض تصورا



 

  

  :ثالثالفصل ال

  انعكاسات السياسة النووية الباكستانية
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بشكل واضح  تجلتوانعكاسات واسعة  اأثار حققته باكستان في المجال النووي  النجاح الذي خلف      

فرضت نفسها  ،جدیدة أمنیةعلى خلق تحدیات كما عمل  ،على الوضع الداخلي خاصة الاقتصادي منه

، وبالتالي خاصة في ظل منطقة شهدت تنامي الظاهرة الإرهابیة، على باكستان اتجاه المجتمع الدولي

 .ة تحت سیطرة الجماعات الإرهابیةخطر وقوع الأسلحة النووی

للبرنامج النووي الباكستاني تداعیاته باكستان جزء من النظام الدولي وتفاعلاته فقد كان  لكونو 

تضم دولتین نوویتین  آسیاجنوب أصبحت منطقة  فعلى المستوى الإقلیمي ،المستوى الخارجيعلى 

وما ستؤول إلیه المنطقة، فأي نظریة تصدق في ظل الوضع الجدید الذي اتسم بالطابع النووي  ،متنازعتین

النزعة  رةإثا ومن جهة أخرى عمل على، قائمة الأسبابمادامت مرتقبة حرب نوویة إلى  أماستقرار إلى 

تعیش في  مخاوف دول وإثارة، كإیرانالنووي  التحصیلشكل دافعا نحو المنطقة لیدول القومیة لدى بعض 

 .إسرائیلكوسط عدائي 

 الأولى،ة جفي جوهره بالتفاعلات النزاعیة الهندیة الباكستانیة بالدر النووي لباكستان نجاح ارتبط ال

عكس ذلك على المستوى سیا، وقد انالإستراتیجیة في جنوب آبمتغیرات البیئة هي الأخرى  تأثرتوالتي 

برعایة الولایات  الباكستانيالبرنامج النووي اتجاه  بشكل جماعيالدولیة  الأفعالردود  من خلال ؛الدولي

حد من الانتشار النووي في العالم، خاصة للللمنظومة الدولیة  الأمریكیة، التي تعتبر نفسها راعیاالمتحدة 

 للدولة الأمنیةبالسیاسة  اظل مرتبطالذي و  ؛هذه المعاهدات اتجاههاتتمسك بموقف ثابت باكستان  أن

   .المبنیة على ضرورة خلق بیئة مستقرة في شبه القارة الهندیة و 
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  لسیاسة النوویة الباكستانیة الداخلیة لنعكاسات الا : الأول المبحث

العقوبات  بسببالوضع الداخلي تجاربها النوویة باكستان بشملت الانعكاسات المترتبة عن قیام      

الارتفاع  المتدهور نتیجة أثرت بشكل كبیر على الوضع الاقتصادي التيو  ،الاقتصادیة المفروضة علیها

 أیضا شملتكما ، امتصت كل ما هو مخصص للمشاریع التنمویةبدورها التي ة میزانیة العسكریالكبیر لل

   .ة ترسانتها النوویةمسؤولیة تقدیم ضمانات حول سلام

   الوضع الاقتصاديتداعیات السیاسة النوویة الباكستانیة على : المطلب الأول

والإعلان الرسمي عن  1998ة سنة التجارب النوویب جراء القیامكانت تتوقعه  واجهت باكستان ما      

ة الولایات برعای الاقتصادیة من قبل المجتمع الدولي العقوباتوالتي تمثلت في  ،امتلاكها للأسلحة النوویة

كل المساعدات والقروض  إیقافتم بموجبه والذي  ،"جیلین"تعدیل  إجراءمن خلال  ،الأمریكیةالمتحدة 

البنك ك من مختلف المؤسسات المالیة العالمیة إنسانیةغیر لأغراض التي كانت تحصل علیها باكستان 

الدولیة  الإستراتیجیةوعلیه فقد جاءت  الأسیوي،، وحتى من بنك التنمیة النقد الدوليوصندوق الدولي 

مساهمین كبر الومن بینها الیابان التي كانت أ ،حیث تم فرض قیود على منتجاتها ،بالعقوبات الاقتصادیة

خسرت باكستان الكثیر من  ، وبذلكالشریك التجاري الرئیسي لها في المساعدات لباكستان باعتبارها

قدمه وزیر المالیة الباكستاني  حیث نجد في التصریح الذي إلیها،المساعدات التي كانت في أمس الحاجة 

ت على شكل قروض كان ؛ملیار ونصف ملیار دولار سنویا یقارب أن باكستان قد فقدت ما" دار إسحاق"

  .)1(ملیارین ونصف ملیار دولار بـ تقدر  كان في شكل استثمارات وتحویلات أجنبیة ما، و ومساعدات

 لها تأثیر كبیرفقد كان  ،مباشرة بعد فرضها الاقتصادیة المترتبة عن العقوبات الآثارظهرت  

ة ملیارات أربع یفوق في كراتشي لتفقد بذلك ما الأسهمسوق  انهیار إلىأدت  حیث ؛على باكستان وواضح

فرض  إلىدفع بالحكومة  انهیار قیمة عملتها وهو ما ،والأجنبیةالمحلیة الاستثمارات بسبب تراجع  ،دولار

الأجنبیة الوافدة ، انخفاض تدفق العملات التضخمحالة  إلى أدى مما الأسعارمزید من الضرائب ورفع 

 ة ـــز بالهشاشـــمیذي تـــي الــبالاقتصاد الباكستانكل هذه العقوبات لتعصف ن، لیها من عمالتها خارج باكستاإ

                                                           
   . 30 -29.، ص صمرجع سابقأحمد سمینة،  )1(
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   .)1( ه البلادتشهدعدم الاستقرار السیاسي الذي لعقود طویلة نتیجة 

 الأزمةخلال  وبالأخصحدة تدهور الوضع الاقتصادي  تزایدتخلال سنوات التسعینات 

منة وغیر جالبة ر آغیبیئة البیئة الاقتصادیة والتي جعلت من  ،1997لعام  الأسیویةالاقتصادیة 

وتراجعت  % 3,1 إلى % 4,3لیتراجع نمو الناتج المحلي من  ،1997/1998عامي للاستثمار خلال 

من ذلك نجد الزیادة الكبیرة  والعكس، % 14,4 إلى % 15,2أیضا الصادرات خلال نفس الفترة من 

وما  ،بسبب التجارب النوویة التي قامت بها من إجمالي الإنفاق العام % 64بلغت للنفقات العسكریة التي 

 ،مزید من التذبذب والتدهور إلىالتي عرضت الاقتصاد الباكستاني نجم عنها من عقوبات اقتصادیة، 

الهیكلیة المفروضة علیها من طرف المؤسسات الدولیة بعد حصولها  الإصلاحاتبعض  إلى بالإضافة

سنویا خلال  % 4 تبلغ التيانخفاض معدلات النمو الاقتصادي  إلى، وكل هذا أدى )2(قروضالعلى 

  .)3(دولار سنویا خلال نفس الفترةملیون  560 قدرت بـوارتفاع الدیون الخارجیة التي  ،فترة التسعینات

 /1997خلال فترة  الأمریكیةن مكتب جنوب أسیا في وزارة الخارجیة تقاریر صادرة ع أشارت

من  هاوارداتالزیادة التي عرفتها  بسببكان الباكستاني شهده المیزان التجاري أن الخلل الذي إلى  1998

فقد  لة؛ن في الدو والتي زادت من حدة العجز لیصبح عجز مزم ،والمواد الصناعیة الخامالقمح والنفط 

 إلى ارتفعت ثم ،الصادراتمن حصیلة  %27بـ نفس الفترةخلال  وفوائدهاالمدیونیة الخارجیة  ارتفعت

 إلى 2000سنة  حیث وصل ؛العجز المالي في البلاد بذلك لیستمر ،1998/1999خلال عامي  34%

شهدت هذه كما  ،%16,6 إلىعلى الرغم من ارتفاع فوائد الضرائب  المحلي، الإجماليمن الناتج  64%

 يمن الناتج المحل %10,6الداخلیة بنسبة  والاستثمارات % 7,3بنسبة  الأجنبیةللاستثمارات  االفترة تراجع

  .)4(الإجمالي

انخفاض كه من مظاهر العجز شهد النظام الاقتصادي بسبب ماعرفت باكستان عدم توازن 

انخفاض دخل الدولة من الضرائب  ،تدهور واردات البلاد من العملة الصعبة ،معدلات الاستثمار

                                                           
   .31 .، صمرجع سابقأحمد سمینة،  )1(
   .213 .، صسابقمرجع ستار جبار علاوي،  )2(
   .164 .، صمرجع سابقسمیة بادود،  )3(

   .215 .، صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )4(
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 ،)1(فترة التسعینیاتفي  % 34إلى  %18من ارتفاع معدلات الفقر  ،والصادرات وارتفاع حجم المدیونیة

 أنالبنك الدولي  إلیهابعض التقاریر التي أشار  أظهرتوقد  ،ارتفاع معدلات التضخمو  العجز المالي

ضعف القطاع   الأساسیة، البنيالاقتصاد الباكستاني یعاني جملة من المشاكل تمثلت في عدم توفر 

وتفشي  الشفافیة ، غیابوالأطر القانونیةضعف المؤسسات العامة  ،التعریفة الجمركیةارتفاع  ،المصرفي

القطاع الخاص الذي  إضعاف إلىهذا كله  أدى ،الحاكمة الأنظمةالفساد والرشوة خاصة على مستوى 

الاقتصاد الباكستاني ، وقد دفعت هذه المشاكل ن الكليز عدة في تحقیق التوا ادوار یلعب أ أنبإمكانه 

تي ربطته مباشرة بما یحدث على ال، و اللجوء والاعتماد على التمویل الخارجي في شكل قروض أجنبیةب

  :تتمثل مجملها في عدة أسبابل الاقتصاد الباكستانيتدهور یمكن إرجاع و ، الساحة الدولیة

غیاب رؤیة  إلىأدى والذي على السلطة تشهده البلاد بسبب التنافس الاستقرار السیاسي الذي  عدم - 

  . فعالةت اقتصادیة امن وضع سیاس واضحة تمكنهم

، لباكستان الأمریكیةمساعدات التوقف  إلى أدى مما أفغانستانمن  الأمریكیةخروج الولایات المتحدة  - 

  .)2(1998في  ةبعد قیامها بالتجارب النوویت المفروضة علیها العقوباو 

في التأثیر على البیئة الجالبة للاستثمار الأجنبي في كبیر تدهور الوضع الأمني والذي كان له دور  - 

الوضع الحادثة  جرت هذهقد فف الاقتصادیة،و وتداعیاتها السیاسیة  1999في ماي  كارجیلأزمة ك ؛الدولة

 إظهاروقد حاولت باكستان  أكثر،تحمل مشاكل لم یعد قادر على الاقتصاد الباكستاني  أنلكون  أكثر

مؤكدة الحاجة ، الباكستانیة النوویة السیاسة لضغط علىلمحاولة من طرف المجتمع الدولي  أنه الأمر

تكثیف  المواطنینمن الماسة إلى ضرورة التماسك القومي للمواجهة الضغوطات الخارجیة؛ حیث طلبت 

 أهمیة وفائدة مامن حادثة كارجیل  هما أوضحت، فعلى الرغم زمةلخروج من الألتحمل الوضع الجهود و 

 الاقتصادیة الأوضاعیكن كافیا لصرف النظر عن لم  ذلك أن إلا ،ةباكستان من قدرات نووی إلیهوصلت 

 ،اكستانتعرض له بت ظهر نوع من الوحدة الوطنیة اتجاه ما الأمرفي بادئ  في الداخل، لأنه المتدهورة

فكرة عن تراجع ال إلى أدى امم ،على الفئات الشعبیةأصعب بكثیر لكن تحمل الوضع المتدهور كان 

 تانسشالسند، البلو  إقلیمفي كل من أحزاب معارضة  لیظهر في شكل إعلان باكستان عن تسلحها النووي،

                                                           
   .239 .، صمرجع سابقمشرف برویز،  )1(

   .215-214.ص ص، مرجع سابقستار جبار علاوي،  )2(
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یحول دائما  الإنتاجیة لقطاعاتهو مخصص ل أوضحت أن كل ما التيو الحدودي الشمالي الغربي  والإقلیم

حالة الطوارئ والعمل  تم إعلان، حیث المزریة في البلاد الأوضاع وهو ما زاد من تعقد ،دفاعیة لأغراض

   .)1(وهذا یعني فقدان المواطنین كافة الحقوق التي جاءت في الدستور ،رفیة من جدیدالع بالأحكام

 إصلاحاتبعدة  اقتصادها قامت الحكومة الباكستانیة من أجل تجاوز المصاعب التي یواجهها

عملت على تشكیل مجلس استشاري اقتصادي في وزارة المالیة  حیث ،هیكلیة للتحول نحو اقتصاد السوق

ومن أجل تجاوز العقوبات الدیون الخارجیة،  وتقلیص حجمانطلاقا من سیاسة الاعتماد على الذات 

صندوق قومي من أجل تعبئة  إتباع إجراءات التقشف الحكومي، إنشاء علىالحكومة  الاقتصادیة عملت

ما توجهت باكستان نحو الدول ، كا العمالة الباكستانیة في الخارجبما فیهالموارد الداخلیة والخارجیة 

على مركزة  على تهیئة الظروف الجاذبة للاستثماروعملت أیضا  مالیة، قروضعلى  حصولالخلیجیة لل

والنهوض بالصناعات الصغیرة والمتوسطة وتنمیة تكنولوجیا المعلومات  لإحیائهالقطاع الزراعي 

   .)2(والبرمجیات

یعتمد  الذي ،بالاقتصاد الوطني أرادته باكستان وجهودها للنهوض سار التیار على عكس مالقد 

 فقد انخفض ،)3(من الناتج القومي الإجمالي %24بـ بمساهمة تقدر على القطاع الزراعيبشكل كبیر 

 الأمر الذيمن ذلك قیام الهند بحشد قواتها على الحدود  والأكثر ،صادرات باكستان ىعلالعالمي الطلب 

  .)4(في الدولةقائمة الأولویات الأول لتصدر الم الأمنباعتبار بالرد علیها دفع باكستان 

تتأثر باكستان كثیرا بما یحدث على الساحة الدولیة خاصة في علاقاتها مع الولایات المتحدة    

 ،فرضت على باكستان عقوبات اقتصادیةوما نجم عنها من عد التجارب النوویة الباكستانیة فب الأمریكیة

 انخرط بسبب ،من جدید الأمریكیة المساعدات تدفق 2001الحادي عشر من سبتمبر  أحداثأعادت  فقد

ضل وذلك بف ،في أفغانستانوحركة طالبان  الإرهابفي حربها على  الأمریكیةباكستان مع الولایات 

حصلت ، وعلیه فقد )5(المنطقةفي  لایات المتحدة الأمریكیةالو موقعها الاستراتیجي الذي یخدم مصالح 

                                                           
   .32-31.، ص صمرجع سابقأحمد سمینة،  )1(

   .216-215.، ص صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )2(

   .164 .، صمرجع سابقسمیة بادود،  )3(

   .241 .، صمرجع سابقمشرف برویز،  )4(

   .165 .، صمرجع سابقسمیة بادود،  )5(
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شكل  ت الاقتصادیة المفروضة علیها، وكان ذلك فيباكستان على مساعدات ومنح بعدما تم رفع العقوبا

 ملیار دولار 7,7 ـقدرت المساعدات الأمریكیة لوحدها ب ، حیثاق یعمل على تنظیم هذه المساعداتاتف

ن تجاریة ومسح الدیو التسهیلات التمثلت في وأخرى برامج للدعم الاقتصادي  تضمنتوقد ، )1(2002عام 

 974بقیمة  اقروض الذي قدم لها دوليالبنك ال وشملت تسهیلات منملیون دولار،  375والتي قدرت بـ

واستمر  الباكستانیة، ملیون دولار من الدیون 600 ألغت أمریكا ما قیمته 2002سنة  ، وفي)2(ملیون دولار

 ثم ،ملیون دولار 800قدرت بـوقد  2007إلى  2004 من الممتدة تدفق هذه المساعدات خلال الفترة

  .)3(وإغاثیة  وأمنیةملیون دولار في شكل مساعدات اقتصادیة  824 مبلغ بقیمة 2007قدمت لها سنة 

زیادة حجم الصناعات  إلىسیاسات تهدف  إتباعاستغلت باكستان هذه المساعدات ووجهتها نحو 

، الأساسي للتوظیف في الدولةالمصدر  همن خلال استعمال الوسائل الحدیثة في القطاع الزراعي باعتبار 

بشكل  ةانیعلى تمهید الطریق للمنتجات الباكستفقد ساعدت  ؛لمساعدات إجراءات أخرىوقد تضمنت هذه ا

ر مباشر وواضح على الاقتصاد ثأ لتلك المساعداتوعلیه فقد كان یسمح بتواجدها في الأسواق العالمیة، 

 الإنتاج إجمالينسبة الزیادة السنویة من "حیث قدرت  ،ملحوظینعاشا وتحسنا تالباكستاني الذي عرف ان

 إلىستمر الوضع الاقتصادي في التحسن لی ،)4("2006سنه  %10,3 إلى 2005سنة  %8,7القومي من

 ،2007عام  % 4,3إلى  2005عام  %1وذلك بتحسن معدلات النمو الاقتصادي من  2007غایة 

عودة ، %85,2بنسبة زیادة الصادرات ، %68,1 الزیادة في نصیب الفرد في نفس السنة حیث نجد

المقدمة من بعض دول  الإنمائیة، زیادة المساعدات نتیجة تحسن الظروف الأمنیة الأجنبیةالاستثمارات 

وقد ساعد ذلك باكستان في أن ، )5( ن الخارجیةانخفاض الدیو  كان هموالأ % 55إلى العالم والتي وصلت 

ن المؤشرات إلى تحسأدى  وهو ما 2008عام  %8 إلى %6تحافظ على معدلات نمو تراوحت مابین 

 إلىانخفضت معدلات النمو فقد  2012أما سنة ، )6(العجز الماليتراجع التضخم وانخفاض بالاقتصادیة 

، % 4,05 إلىوصل معدل النمو وفقا لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي  2014، وفي سنة 3,84%

                                                           
   .216 .، صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )1(

   .165 .، صمرجع سابقسمیة بادود،  )2(

  . 217-216.، ص صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )3(
   .165 .، صمرجع سابقسمیة بادود،  )4(
   .217 .، صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )5(

   . 166 .، صمرجع سابقسمیة بادود،  )6(



انعكاسات السیاسة النوویة الباكستانیة                                     الفصل الثالث  

 

 
90 

، كما بلغ دولار 3149بلغ نصیب الفرد لی ملیار دولار 246,84 الإجمالي إلىوصل الناتج المحلي و 

وبلغ نصیب الفرد  % 4,71معدل النمو  بلغ 2016سنة  أما، )1(ملیار دولار 58,17الدین الخارجي 

وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات  % 6,8، حیث بلغ معدل النمو الصناعي الباكستاني دولار 4706

  .)2(الثمانیة الأخیرة

   :صعبت من مهمة التنمیة في البلاد من أهمها عراقیلعدة اجهت التجربة التنمویة في باكستان و 

من السكان یعتمدون على  %75 تهنسب أن ماطغیان القطاع الزراعي على النشاط الاقتصادي حیث /1

عانیه ی ات المناخیة وماخاضع للتقلبالنقائص والرف الكثیر من لكن هذا القطاع یع ،وظائفهمالزراعة في 

   .الجفاف التي تعرفها البلاداكل في مصادر المیاه وحالات مشمن 

 % 3,45والتي قدرت بـ النمو السكانينسب في  الكبیرة زیادةال نجد حیث: الضغط السكاني الكبیر/2

  .دولةعلى الاقتصاد الوطني لل ثیرتأ لذلك منما بطئ النمو الاقتصادي و  وفي المقابلسنویا 

   .المالیة في الدولةالمؤسسات السیاسیة و  الأوساطفي  انتشار الفساد في البلاد وتزایده/3

تزایدت المبالغ المستدانة من مصادر ، و أزمة المدیونیة والتي شهدت ارتفاعا كبیرا في نهایة الثمانینات/4

، %22,18ـ ملیار دولار بنسبة فائدة قدرت ب 32,22 إلى 1998خارجیة لیصل الدین الخارجي في نهایة 

وهو  الإنتاجیة الصناعاتهها نحو ون هو أن باكستان لم توجهذه الدیزاد من حدة التأثیر السلبي ل ماو 

  .)3(الدیون الخارجیة هذه تسدید  جعلها عاجزة عنالذي  الأمر

 إلیه آل وماة اتجاه الوضع الاقتصادي مؤسسة العسكریة المسؤولیحیث تتحمل ال :العسكري الإنفاق/5

التي  الأموالن الزیادة الكبیرة في نفقاتها تعمل على امتصاص ، لأنفوذها السیاسي بسبباقتصاد البلاد 

یمثل سوى  خصص للتنمیة لای ماأن  خاصة، توجه نحو المشاریع التنمویة في البلادأن من المفروض 

تحقیق نوع من لمحاولات ال، وحتى في بعض )4(اتیالإنفاق العام خلال فترة التسعین إجماليمن  17%

                                                           
  .مرجع سابقناجي ملاعب،  )1(
   21/05/2017 :، تاریخ التصفحواجهة انجازات مبادرة الحزام والطریق: باكستان )2(

www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/2017.../content_736134.htm 
   .226-217.، ص صمرجع سابقستار جبار علاوي،  )3(

   .170-166.، ص صمرجع سابقسمیة بادود،  )4(
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قابله الرفض والمعارضة من قبل  "نواز الشریف"و "ناظیر بوتوب"في عهد حكومة ین القطاعات التكافؤ ب

ن المؤسسة العسكریة هي من الإقالة، لأالانقلابات العسكریة أو ب إماوالذي یكون  ؛المؤسسة العسكریة

 2,5إلى وصلت النفقات العسكریة  1998/1999في  أنهفي الدولة حیث  الأمورتسیطر على زمام 

حل فیما یخص قضیة كشمیر وعدم  إلىعدم الوصول ب منیةالأمبررات القف خلف ت والتيملیار دولار 

  .)1(الباكستانیةالأفغانیة على الحدود  الاستقرار

باكستان ترتبط بشكل مستمر  جعلتمن الصعوبات الباكستاني یواجه العدید  الاقتصادظل 

 قراراتها السیاسیة وفقا لمصالح الجهات المقرضةلرهن كأثار متعددة  من ینجم عنهاوما  ،الإقراضبسیاسة 

الإصلاح في المجال التنموي فشل محاولات ب هعبر عنالضعف المؤسساتي الذي إضافة إلى  ،المنطقةفي 

  .والاقتصادي

  التحدیات الأمنیة الجدیدة: المطلب الثاني

 ،إطارهیدخل ضمن  بمهام الدفاع وكل ماتعد المؤسسة العسكریة في باكستان المؤسسة المنوطة 

ذلك  أدى ،1998سنة التي قامت بها  النوویة دولة نوویة من خلال التجارب أنهاباكستان  إعلانبمجرد ف

 ،الإرهابیةنشط فیها الجماعات بیئة تار و الاستراتیجي جن بموقعها لأن باكستا ،خلق وضع أمني جدید إلى

أمن قدراتها النوویة التي  ضمانعلى  العملا هیجب علی إذ ،ون الدوليیتطلب الامتثال للقان أصبح فالأمر

أكثر من مجرد أنها حققت انجازا نوویا الذي كانت ترى  إلىفقد تعدى ذلك  ،أصبحت موضع اهتمام دولي

من شمل الخوف  بشأن سلامة الترسانة النوویة الباكستانیة، لأن القلق )2(القادر على الردعفیه الخیار 

مصالح الولایات مجيء حكومة لا تتوافق و  أو إمكانیة ،متطرفة إرهابیةجماعات  أیديوقوعها في إمكانیة 

تضمن بشكل واضح الحمایة  أنلذلك فقد أصبح على عاتق باكستان ، في المنطقة الأمریكیةالمتحدة 

شكل یزید من ثقة كون ببحیث یجب أن تملة لترسانتها النوویة، وهي مسألة مهمة بالنسبة لباكستان الكا

 الإداریةالهیئة  إنشاءخلال من  تجسد وقد ،في قدرتها على حمایة أسلحتها النوویة المجتمع الدولي

 الأمریكیةالولایات المتحدة وهو الأمر الذي سعت إلى إیضاحه ، 2002للسیطرة والقیادة القومیة سنة 

النوویة الباكستانیة آمنة ووصفتها  الأسلحة لتعلن أن ،من باكستان ضماناتالحصول على وجهودها في 

                                                           
   .229 .، صسابقمرجع ستار جبار علاوي،  )1(

   .63 .، صمرجع سابق، رإیرابیل كورد ونی )2(
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لأیة دولة نوویة غیر رسمیة برنامج نووي آخر  أيوهو الوصف الذي لم یوصف به  ،تحت السیطرة بأنها

 انیراود ناللذا والخوف الشدیدین یدل على القلق ، وبالتالي فإن هذامن وتحت السیطرةبأن برنامجها آ

  .)1( بأسرهعندئذ على العالم  ایشكل خطر  وهو ما الإرهابیین يیدأي وقوعها ف إمكانیة منالدول الكبرى 

 الأسلحةنشر بقیام باكستان  إمكانیةمخاوف المجتمع الدولي هي  أثارتالنقطة الثانیة التي 

 باكستان بین اهناك تعاون أنببعض التقاریر نتیجة لما أشارت إلیه  ، وقد أثیرت الشكوك الأمریكیةالنوویة

، وهو )2(1997سنة  الصواریخ البالیستیةو وكوریا الشمالیة في مجال تخصیب الیورانیوم وتطویر القذائف 

ن في مجال الأسلحة التقلیدیة ولم یك إطارى اعتبار أن تعاونها كان في باكستان عل نفته الأمر الذي

 إمكانیة نشر تقنیاتتراقب باكستان حول  الولایات المتحدة الأمریكیةلذلك فقد ظلت  ،النوویة الأسلحة

الخاصة  "عبد القدیر خان"على نشاطات  قامت بفرض عقوبات 2002في سنة ف، النوویة الأسلحة لإنتاج

مقرها تنشط في المجال النووي  شبكة سریة یدیر وقد تبین أنه ،نشر التكنولوجیا النوویة عمل علىی لكونه

اكتشاف هذه النشاطات السریة  تموقد  ،باقي دول العالم إلىالنوویة تعمل على نقل التكنولوجیا  ،في دبي

والتي اكتشفت تلوث نووي في  إیران،الدولیة للطاقة الذریة في  التفتیش التي قامت بها الوكالة إجراءاتبعد 

حصل  الشيءونفس  ،النوویة الأسلحةنشر بباكستان قیام شكوك حول المن  لیزید ذلك ،الإیرانیةت المنشآ

من مالیزیا  الأبیض المتوسط مواد للطرد المركزيتم رصد على ظهر سفینة في البحر  حینما 2003سنة 

عبد "وقد اتضح أن لها علاقة بالدكتور  ،باكستان إلىتعود  الموادهذه  أنبینت لیبیا  حیث ،نحو لیبیا

 المحظورةكنولوجیا النوویة باكستان تعمل على نشر الت أنم العالم ، وهنا بدا واضحا أما"القدیر خان

 ولیس له أیة "عبد القدیر خان"أعمال  هو من إلیهوصل م التت ما أن إیضاح، لكن باكستان حاولت عالمیا

   .)3( الباكستانیة الحكومةب أو الجیشبعلاقة 

علماء قد  الباكستانیة باعتقال الأمنیةكثفت باكستان جهودها في هذا المجال بحیث قامت القوات 

ن مثل هذه لأ ،كان لهم تعاون في المجال النووي خارج الحدود الباكستانیةالذین و أحیلوا إلى التقاعد 

العالمیة وتنشر الكثیر من  الأوساطتحدث ضجة في  أن بإمكانهالنشر التكنولوجیا النوویة  الأعمال

ولكون ذلك لیس في مصلحتها قامت  ،الترسانة النوویة الباكستانیة سلامةالشكوك والتساؤلات حول مدى 

                                                           
   .136 -133.، ص صمرجع سابقبول براكن،  )1(

(2) Marie Héléne labbé, le risque nucléaire. Labiblothéque  du citoyen, 2003, p.95.  
   .371-369.، ص صمرجع سابقمشرف برویز،  )3(
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خصصت أجهزة أمنیة تعمل على الفحص  حیثلعاملین في المجال النووي مشددة على ا إجراءاتبفرض 

وكالة المخابرات الباكستانیة والاستخبارات العسكریة ومكتب " بها تقومفي النشاطات النوویة الدائم للعاملین 

العاملین العسكریین  حیث تبقیهم تحت المراقبة الدقیقة، أما، )1("خابرات وفرع التخطیط الاستراتیجيالم

  .)2(من قبل الوكالةعلیهم یتم السیطرة الذین لهم علاقات مباشرة بالعملیات النوویة 

الأكثر تعقیدا في تغیر سیاسي على المدى البعید المسالة  لإحداثتبقى مسألة كیفیة الترویج 

 إحكام إلىقد یؤدي  لأنه ،ینعكس بالشكل المطلوب سریعة قد لا بأحداثن أي فهم للتغیر باكستان لأ

هما وكلاالسلطة،  لوصول إلىبافرصة للإسلامیین  إعطاءأو قبضة المؤسسة العسكریة على السلطة 

یجب أن تنطلق من الداخل الباكستاني وفق  رلة التغین مسأیصبان في حالة عدم الاستقرار، لذلك فإ

 إستراتیجیةالتغیر السیاسي والتمكین الاقتصادي لدى باكستان ضمن  إحداثوقد تم  ،خطوات تدریجیة

 ،غرس بذور الاستقرار للتحرك نحو أباد إسلاملیكون حث  ،من قبل الدول الغربیة الإرهابالحرب على 

عالمي یسمح بمراقبة  إقلیميالنوویة ضمن حوار  تهاحسللأحمایة الضمان باكستان لمحاولة بر یعتوالذي 

   . )3(بشكل سلمي بینهماالسبل والوسائل لحل الخلاف  وإیجادیة تحت مبرر التقرب من الهند حة النوو الأسل

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .21 .، صمرجع سابقكریس سمیث،  )1(

   .نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
حسان البستاني، : تر. الإستراتیجیة الأوروبیة حیال الشرق الأوسط: هلال الأزماتایفود الدر، نیكول نیسوتو وآخرون،  )3(

   .248 .، ص2006الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 
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  الباكستانیةیة لسیاسة النوو الإقلیمیة لنعكاسات لا ا: المبحث الثاني

استخدام الأسلحة النوویة في حالة وصول القوات الهندیة إلى إسلام یبدو أن باكستان لن تتردد في 

، حرب نوویة تخضع لإمكانیة وقوع من شبه القارة الهندیة، لیجعل هذا أخرىأي منطقة  وأأباد أو كراتشي 

من الاستقرار رغم حالات التصعید بین الهند  اعرفت نوعالمنطقة  لكنه ظل مجرد احتمال لكون أن

   .المنطقةأخرى في دول  إلىأثر الوضع النووي امتد تد وق ،اكستانبو 

  العلاقات الباكستانیة الهندیة بین الترقب والاستقرار: المطلب الأول

المواجهة التي  میراثفي  الطابع النووي على شبه القارة الهندیة بمثابة بعد جدید إضفاءیعد 

إلى التحلیلات  معظم وعلیه اتجهت ،كشمیر حول إقلیم كان خاصة ما یةباكستانیة الشهدتها العلاقة الهند

 ،)1(النوویة الأسلحةاستخدام  إلى البلدینحرب تجبر  إلىاحتمالیة أن یؤدي هذا الوضع الجدید تأكید 

 إمكانیةفالعالم أصبح یترقب  ،في العالم الأخطرمنطقة جنوب أسیا تعد المنطقة  أصبحتوعلیه فقد 

 إذفكلا البلدین یمتلكان قدرات نوویة وتقنیات صاروخیة  ،اندلاع حرب نوویة في المنطقة في أي وقت

ح فباكستان تعتبر السلا ،مستوى المواجهة النوویة بین البلدین إلىیمكن تصعید العداء التقلیدي لیصل 

عدم المبادرة بالضربة  مبدأ فهي تنطلق من الهند أما، )2(هنديالنووي كملاذ في حالة تعرضها لهجوم 

ما قوة عسكریة تقلیدیة تفوق جارتها الباكستانیة وهذا ب ها تتمتعلكون ،النوویة الأسلحةعدم استخدام الأولى و 

   .الاعتماد على البدیل النووي أوجعلها تحول دون اللجوء 

ي الهند النوویة كان له أثر بالغ على صناع القرار ف للأسلحةامتلاك باكستان  أنیمكن القول 

ن حالة عدم التوازن في القوة العسكریة التقلیدیة بینها لأ ،في استعمالها للأسلحة النوویةالتفكیر  بإعادة

حالة الغموض سوف تستمر  لأن ،تؤثر على الاستقرار النووي في منطقة جنوب أسیاوبین باكستان سوف 

 ن باكستان ستلجأ، وعلیه ساد اعتقاد بأ)3(باكستان بالتفوق العسكري التقلیدي الهندي إحساسمع استمرار 

عرض فیه مصالح تتشمیر إقلیم كیخص إجراء الهند أي  اتخاذفي حالة  الأسلحة النوویةاستخدام  إلى

                                                           
دار وائل للنشر والتوزیع والخدمات . الشرق الأوسطالبرنامج النووي الإیراني وأثره على منطقة ریاض الراوي،  )1(

   .102 .، ص2008، 2الطباعیة، دمشق، ط 
   .89 .، صمرجع سابقمارفین جي فاینباوم، جاسجیب سنج وآخرون،  )2(

   .30-28.، ص صمرجع سابقكریس سمیث،  )3(
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ات بینهما بالطرق سعت كل من الهند وباكستان في عدة محاولات لحل الخلافلذلك فقد  ،باكستان للتهدید

محادثات إلى إجراء ن من خلال اجتماع لرؤساء وزراء البلدین ت الدولتاتوجه 1998سبتمبرفي ف ،السلمیة

، حیث تم التوصل إلى اتفاق یقضي بالتوقیع )1(بناء الثقة حول العدید من النقاط المتنازع حولها وإجراءات

على معاهدة حظر الانتشار النووي، وقبل ذلك بفترة وجیزة تراجعت الهند عن قرارها وقامت بعقد اتفاق مع 

وعلیه تظل ، )2(، وأدى إلى فشل المفاوضاتللتعاون الدفاعي وهو الأمر الذي أثار مخاوف باكستانروسیا 

ن على عمل الطرفا فقد ،التصعید إلىمادام البلدین یتجهان  قائمةالمواجهة بین البلدین  أسباب احتمال

وفي هذه  ،كشمیر إقلیمعلى الحدود المشتركة بینهما في حاملة للرؤوس النوویة نشر صواریخ بالیستیة 

الأثناء أخذت قضیة السلاح النووي في المنطقة حیزا كبیرا من اهتمام المجتمع الدولي بشأنها وخطورتها، 

  .)3(خاصة في ظل دولة یحكمها العسكریون الذین یتبنون موقفا عدائیا ومتشددا اتجاه الهند

 أسلحة نوویة من طرف دولتین امتلاكلتؤكد خطورة  1999سنة  جاءت أحداث كارجیل

 بإقلیماندلعت اشتباكات خطیرة بین البلدین في مرتفعات كارجیل فقد ، متجاورتین لهما تاریخ نزاعي طویل

؛ حیث قامت باكستان بإطلاق غارة مفاجئة على المنطقة لهنداوهي منطقة تسیطر علیها  كشمیر

تحولها  بإمكانیةالجمیع  تنبأ ، وعلیه)4(تیلاء علیهاباعتقادها إمكانیة الاحتفاظ بأیة أرض قادرة على الاس

أدى إمكانیة استخدام السلاح النووي، وقد ب باكستانذات صبغة نوویة خاصة بعد تلمیح حرب رابعة  إلى

من جر البلدین إلى عقد اتفاق هدنة ووقف  ة والتي تمكنتالخارجی تهذا الوضع إلى ضرورة التدخلا

التي تعرض لها البرلمان  الهجماتمن جدید عقب عادت التوترات  هذه ، لكن)5(بینهما إطلاق النار

وهجوم أخر على مقر البرلمان القومي الهندي في نیودلهي،  2001الباكستاني في كشمیر وجامو في 

على الحدود للرد على  قواتهحشد العمل على  2002ماي في زراء الهندي الو  الذي دفع برئیس الأمروهو 

الهند باكستان  حیث اتهمت ،كشمیر تحریر یرون ضرورةلئك الذین التي كانت من أو  الهجمات تلك

وقد اقتضى ذلك تدخل  ،میرحرب على كشلشن ستعداد الاأكثر بالوضع لیتأزم حریضهم على ذلك تب

                                                           
   .81 .، صمرجع سابقمارفین جي فاینباوم، جاسجیب سنج وآخرون ،  )1(
   .19 .، ص مرجع سابقمصطفى الدباغ ،  )2(
   .486 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون ،  )3(

(4)
 Matthew Kroenig, op .cit, p. 15. 

   .20 .، صمرجع سابقمصطفى الدباغ ،  )5(
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، حیث مارست هذه الأخیرة ضغوطات مكثفة على باكستان لسحب )1(بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة

ضبط وحثها على  ،الأسلحة النوویةل ااستعم في حالةالمنطقة  إلیهستؤول  ما قواتها محاولة توضیح

  .)2(النوویة وعدم وقوع الحرب النوویةارثة تفادي الكل نالطرفا النفس لكلا

 scott"انطلاقا من هذه الأحداث التي شهدتها منطقة جنوب أسیا بین الهند وباكستان حاول  

sagan "وذلك لكون أن الوضع في منطقة جنوب آسیا یخلف  ،لانتشار النوويلالتشاؤمیة  النطرة تدعیم

لهما نفس ، كستانهذا الاختلاف في التقارب الموجود بین الهند وبیكمن و عن نظام الحرب الباردة، 

وهذا على خلاف ما كان بین المعسكرین أثناء  ،نزاعات مباشرة بین البلدینالتاریخ، حدود مشتركة و 

 scott"وبالتالي فقد انطلق  فباكستان والهند عرفت مشاكل جدیدة بعد التسلح النووي، الحرب الباردة،

sagan " باكستان  حیث نجد في، لا یؤكد على استقرار الردع النووي الذيالقوات العسكریة  سلوكمن

مع الهند قد یدفع بالمؤسسة  هانتیجة للهزائم المتكررة في حروبرة العسكریین على صناعة القرار، و سیط

من ذلك عكس الالعسكریة إلى المبادرة بالضربة الأولى واستخدام الأسلحة النوویة عند أي تصعید، وعلى 

ن العلاقات المدنیة النوویة واستخدامها، وبالتالي فإ الهند تتمتع بمراقبة مدنیة صارمة على أسلحتهاف

في باكستان، فالعسكر مهیمن على البرنامج النووي بقوة،  على المذهب النووي وعملیاته العسكریة تؤثر

ن احتمالیة وقوع الحرب في جنوب الأرقام الحقیقیة لترسانتهم النوویة، لذلك فإعن فحتى أنهم لم یفصحوا 

التي بدأت في نهایة  1987آسیا هو أمر معقد، رغم أن الدلائل تقترح احتمالیة وقوع الحرب فمثلا أزمة 

باكستان  اردت علیه والتيمت الهند بتدریبات عسكریة بالقرب من الحدود الباكستانیة عندما قا 1986

النشاطات لتوجه نحو دفع بالقیادات العلیا للدولتین اأدت إلى تصعید الأزمة بین البلدین  ،بتحركات مضادة

هذه  خاصة في ظل تكرر مثل لكن هذا لا یسلم دائما الدبلوماسیة لتجنب الدخول في حرب نوویة،

، الأزمات من الحین للآخر، بسبب عدم الاتفاق بشأن الأقالیم المتنازع عنها فأسباب الحرب لا تزال قائمة

وذلك  ،سوء التقدیرالخطأ و  قیعن طر الحرب النوویة بین الهند وباكستان  حدثیمكن أن ت هأنیرى  كما

للإنذار المبكر وأجهزة الرصد الفضائي غیاب شبكة متطورة و العسكریة والنوویة الفنیة نقص الخبرة  بسبب

                                                           
   .27-25.، ص صمرجع سابق كریس سمیث، )1(

(2) Jeffrey Causland, deterrence  instability : nuclear  weapons in south Asia. Stimson 
Center, Washington , 2015, p. 151.  
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ن في مكوبالتالي فإن منطلق كل بلد ی ،الةمتطورة وأنظمة تحكم وسیطرة فع رادار أجهزةغیاب و  والجوي،

  .)1(شكوك بین الطرفینالمجرد 

الكثیر من إلا أن بالنسبة للهند وباكستان  ةالنووی الأسلحةوامتلاك رغم اختلاف أسباب حیازة 

القنبلة النوویة الباكستانیة  وبالأخصالنوویة  الأسلحةأن یرون منطقة الفي  للأحداثین والمتتبعین لالمحل

 توضیحه التیار المتفائلوهو ما حاول  ،)2(1987 خاصة منذحفظ السلم في المنطقة قد ساهمت في 

 إلا الأزماترغم التصعید أثناء  للهند وباكستان السیاسیینالقادة  رأى أن والذي، بانتشار الأسلحة النوویة

رة یحدث فیها التصعید تلجأ ففي كل م ،النوویة الأسلحةاستعمال  دأنهم مدركون للنتیجة النهائیة عن

، تخوض حروب مع بعضها البعض الدول النوویة لا أن، وذلك لكون الدبلوماسیة المفوضات إلى الدولتین

حول  1990أحداث ، 1987أحداثكاكات العسكریة الخطیرة والاشتب فعلى الرغم من بعض التوترات

 إلا أنها لم تؤدي كلها أحداث شهدت تصعید خطیر بین البلدین ،2002جیل وأحداث ار ك حادثةكشمیر، 

  .)3(الأسلحة النوویة إلى استخدام

نقطة تحول في مسار النزاع الهندي الباكستاني  بمثابةامتلاك باكستان للأسلحة النوویة اعتبر  

اندلاع حرب نوویة بین البلدین فكرة ظل أنه حتى بوجود الأسلحة النوویة ت والعلاقة بینهما، فقد أثبتت

كلا البلدین لا یمكنهما استعمال الأسلحة النوویة بسبب القرب الجغرافي، لأن أي ف ،مجرد احتمال فقط

، فأي مواجهة نوویة )4(له بعیدا عن الخطر بفعل قدراته التدمیریة الكبیرة جدااستعمال له لن یجعل مستعم

ملیون  35و 30بین  ملیون باكستاني وهلاك ما یتراوح 18بین البلدین سوف تؤدي إلى هلاك حوالي 

  .)5(، وبالتالي نفس الخسائر ستتعرض لها كل من الهند وباكستانهندي

شيء  أيیملك  خاصة أنه لا ،المنطقة يلى المجتمع الدولي فخلق هذا الوضع تحدیا كبیرا ع لقد 

الشامل للتجارب  الحظردة هومعا انتشار الأسلحة النوویة عدمفي معاهدة  عضوحیال الدول النوویة غیر 

                                                           
(1) Scott D Sagan, Kenneth Waltz, The spread of nuclear weapons a debate renewed: with 
new sections on India and Pakistan terrorism and missile defense. op .cit, p p.90-93. 

   .65 .، صمرجع سابقمارفین جي فاینباوم، جاسجیب سنج وآخرون،  )2(
(3)Scott D Sagan, Kenneth Waltz, The spread of nuclear weapons a debate renewed: with 
new sections on India and Pakistan terrorism and missile defense. op .cit, p p.88-95. 

   .89 .، صمرجع سابقمارفین جي فاینباوم، جاسجیب سنج وآخرون،  )4(

   .490 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )5(
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جل توجیه علاقتهما نحو لأ المزید من الجهدولكون الدولتین نوویتین هذا یفترض بذل  ،النوویة

  .)1(الاستقرار

  :بین الهند وباكستانالنووي سباق التسلح *

أدخل هذا الحدث منطقة الدول النوویة قائمة  إلىكل من الهند وباكستان عملیا  امانضمبعد 

سلسلة من ب تجاربهما النوویةأتبعت كل من باكستان والهند فقد نووي، جنوب آسیا في سباق تسلح 

 نوویة تطویر برنامج صواریخاستطاعت باكستان یها، حیث ر النوویة وتطو  الصواریخأنظمة على  التجارب

عملت التي بالنسبة للهند ، ونفس الشيء 03موضح في الجدول رقمقصیرة ومتوسطة المدى مثلما هو 

حیث  "يبریفث" صواریخ من طرازمن أهمها نجد  ،)2(مجموعة من الصواریخ قصیرة المدى یرطو على ت

حامل لرؤوس كلم  250بمدى " 2بریفثي"كلغ، ثم  1000نتز كلم بحمولة  150حوالي" 1بریفثي"یبلغ مدى 

، كلم، وهذا الأخیر مخصص للعملیات العسكریة والبحریة 350إلى یصل مداه " 3بریفثي"أما  ،نوویة

ومن بالیستیة عابرة للقارات، تطویر صواریخ  تعمل علىأن الهند  إلى الإستراتیجیةوتشیر بعض التقاریر 

هما كللأنظمتهما الصاروخیة في المنطقة، فتحقیق توازن الردع لالبلدین كلا  یعمل البیاناتخلال هذه 

 لأيویعد هذا بمثابة التأكید على الاستعداد الجدي ز الخصم، مراكتوجیه هذه الصواریخ نحو على  یعملان

   .)3(بینهما في الاعتداء رغبة ةطریقة لكبح أی اعتبارهاكما یمكن  ،مواجهة عسكریة بین البلدین

لكل من الهند وباكستان تعتبر الصواریخ الباكستانیة أكثر  الترسانة النوویة الصاروخیة إلىبالنظر 

بأجهزة توجیه أكثر دقة  دعمت باكستانإلى الصین التي ویعود الفضل في ذلك  ،دقة من نظیرتها الهندیة

الهند وباكستان بعین الاعتبار أخذت  ،دات خارجیةبشكل محلي دون مساع التي طورتها الهند الأجهزةمن 

" 2شاهین"الصاروخ الباكستاني تجربة بمجرد نجاح ة، فا النوویمهیكل تطور حاصل على مستوى ترسانت

 يالهندالرد  لیأتي، أرجاء الهندأي هدف في كل  إصابة بإمكانهالذي  ؛أفضل الصواریخ الباكستانیة

 2000بمدى یصل إلى  2010 سنة "2جنيأ" من نوع نوویةالرؤوس للل حامبتطویر صاروخ بالیستي 

لى تطویر سلسلة صواریخ من هذا ثم عملت ع ،2012، حیث قامت بتجربة اختباریه له سنة )4(كلم

                                                           
   .240 .، صمرجع سابقایفود الدر، نیكول نیسوتو وآخرون،  )1(

   . 125 .، صمرجع سابقبد القادر رزقین المخادمي،  )2(

  .151-150.، ص ص2014دار الكتاب الحدیث، القاهرة، . التحلیل الإقلیمي للعلاقات الدولیةعامر مصباح،  )3(
   . 126-125.، ص صمرجع سابقعبد القادر رزقین المخادمي،  )4(
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 كلم، 5000 إلى حواليیصل مداه "  5جنيأ" تجربة ناجحة لصاروخ  2012في  الهند جرتأ فقدراز الط

وتأتي هذه الصواریخ  ،كلم 3000 إلىمداهما  ن وصلذیلال 4و 3من أجني تطویر كلوكان ذلك بعد 

  .)1(برنامج الردع النووي الاستراتیجي الهندي ضمن

 یكون الدولتین مع دول العالم خاصة ما إحدىقة تقوم بها الهند وباكستان من أي علا سسحتت

الصفقة  حسب كل طرف، فقد أثیرت مخاوف الهند منما ینجم عن ذلك في المجال النووي في ظل 

ومن أجل ، 16F باكستان طائرات من نوع طرازل الأمریكیةالولایات المتحدة باعت فیها التي التجاریة 

" 3باتریوت" بصواریخ  ید الهندو تز قیامها ب الأمریكیةالولایات المتحدة خلق توازن بین البلدین أعلنت 

  .)2(فعال على المستوى العالمي دفاعيوهو نظام  البالیستیةدة للصواریخ المضا

  المنطقة الاقلیمیةالمترتبة على دول  الانعكاسات: المطلب الثاني

 متخطیة كل الظروف والصعوبات التي واجهتها إتمام مشروعها النووي بنجاحباكستان من  تتمكن

خاصة في ظل وجود دول طامحة لامتلاك  الإقلیميعلى المستوى  كبیرلینعكس بشكل  ،في سبیل ذلك

 شبه القارة الهندیةكستان في النووي الباكستاني على تعزیز مكانة بافقد عمل الحدث الأسلحة النوویة، 

   . )3(سیاة من آء كبیر اجز أو  الأوسطخاصة منطقة الشرق  إقلیميأصبحت تحظى باهتمام و 

بالبرنامج النووي الباكستاني وما ستؤول إلیه المنطقة اهتماما كبیرا  أبدت كل من إیران وإسرائیل

بالنسبة ، مشحون بالتوترات إقلیميجوار الأسلحة النوویة في اكتساب كل من الهند وباكستان في ظل 

باكستان اتجاه حركة طالبان في موقف  بسبب اتدهور مع باكستان،  هاالعلاقة التي تجمع شهدت لإیران

الولایات المتحدة إلى جانب  الإرهابقبل دخولها في الحرب على  الأولىراحل في الم وتأیدهاأفغانستان، 

الأسلحة في الحصول على  إیرانزیادة رغبة نحو  اعتباره دافعلا التحلیلات اتجهت بعض حیث، الأمریكیة

 فهي ،مجها النوويابرن تطویریمكن الاعتماد علیه في تفسیر توجه إیران للعمل على  لكن هذا لا ،النوویة

 إیرانأعربت  فقدلذلك  ،حالة التصعید للدخول في سباق تسلح نووي بینهما إلىترتقي  مجرد خلافات لا

                                                           
  .)د ص ( ،2012، ماي 16020، العدد جریدة الریاض، "برنامج الهند الصاروخي"عبد الجلیل زید المرهون، تطور  )1(
   .126 .، صمرجع سابقعبد القادر رزقین المخادمي،  )2(

   .188 .، صمرجع سابقفرانك بارنابي،  )3(
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الذي  الأمروهو نفس ، )1(الإسلاميالعالم و  للمسلمینضمان هي عبارة عن الباكستانیة النوویة أن القنبلة ب

نواز " الباكستاني رد الرئیس لیأتي إسلامیة،قنبلة نوویة  أولالمملكة العربیة السعودیة والتي اعتبرتها  أبدته

 لیس نهوازن استراتیجي في المنطقة وأت إحداثجاءت من أجل أن القنبلة النوویة الباكستانیة مؤكدا  "شریف

  .)2(قنبلة دینلهذه ال

مسألة  هو إیران لأن ما یهمتدعو للقلق  لانظرة ایجابیة للبرنامج النووي الباكستاني  إیران نظرت

الذي  الشيءوهو  ،مكانة إقلیمیة ودولیة منحت باكستان النوویة الأسلحةلكون أن  الإقلیمیةالقوة والهیمنة 

ن القیام بالتجارب النوویة ونجاحها یعد تعبیرا على امتلاك الأوسط، لأفي منطقة الشرق  إیرانتبحث عنه 

مكن القول تحت هذا ن مهمین، ولذلك ییإقلیمیوهي أداة لتحقیق مكانة ومستوى  ؛القوة واستعراضها

للعمل على تطویر برنامجها  لإیرانبالنسبة  االنووي الباكستاني قد مثل دافعأن نجاح البرنامج عتبار الا

رغم المعارضة الدولیة لها بطریقة غیر مألوفة رغم بدایته  إیران إلیهالذي تسعى  الأمروهو  ،النووي

طاقة تولید اللسلمي للطاقة النوویة رغبتها في الاستخدام التمحور رغم  ،اتیالستین والتي تعود إلىالمبكرة 

، والذي أبعد تفوق مجرد الاستخدام السلمي للطاقة النوویة إستراتیجیةلها نظرة  إیرانكون أن ل ،الكهربائیة

  .)3(امتلاك السلاح النوويقه في حالة تمكنها من قتستح المنطقة وما على أثر كبیر سیكون له

 دیني وهو ماة بالبعد القنبلتها النووی تكون باكستان ربط إلىن قلقها یعود لإسرائیل فإأما بالنسبة 

 الذي النوویة الأسلحة لحصول علىفي ا إسلامیة دول قد تساعدف ،دول العربیةأدخلها في علاقات مع ال

السعودیة ولیبیا كباكستاني عربي في المجال النووي  من خلال تعاونیعد خطرا على أمنها في المنطقة، 

لذلك یعد هذا  ،دعم المالي من هذه الدولبحصول باكستان على الفي تحلیلاتها  إسرائیلوتستند  ،سابقا

أرض  صواریخ شراءبالسعودیة قامت  هو أنیؤكد ذلك  ن ماه إسرائیل لأمصدر القلق الذي تتحرك وفق

إسرائیل في م وهي مسافة تجعل كل 2500التي یبلغ مداها نحو DF 3 "سیلكروم"من طراز  أرض

 مثل هذاعها لإسرائیل لكون تواجدها في بیئة عدائیة من كل جانب یضبالنسبة  هذا احتمالاویعد  ،امتناوله

                                                           
   .495 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )1(
   .188 .، صمرجع سابقفرانك بارنابي،  )2(

   .496-495.، ص صسابقمرجع إبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )3(



انعكاسات السیاسة النوویة الباكستانیة                                     الفصل الثالث  

 

 
101 

النوویة منذ نهایة  الأسلحةحظر انتشار من مصادقة السعودیة على معاهدة على الرغم  ،حتمالالا

  . )1(خارج المعاهدة إسرائیلتظل  بینماالثمانینیات 

 الأمنیةبالظروف بالأساس برنامجها النووي له أهداف ترتبط  أن التأكیدملت باكستان على ع

 أنهدوء اتجاه باكستان خاصة المن  بشيء إسرائیل لتتحلى ،في شبه القارة الهندیة والإستراتیجیةوالسیاسیة 

 وأنتجتطورت قدرات نوویة  أنها أوضحت فباكستان ،في المجال النووي اإسرائیلی اهندی اهناك تعاون

بعد  أو إسلاميبعد  أيولیس لذلك  ،حداث توازن استراتیجي في المنطقة مع الهند فقطالأسلحة النوویة لإ

من الروابط تفكیرها الاستراتیجي على الرغم  لا فيیعد من أولویات باكستان و  لكونه لا متوسطي،شرق 

أن القدرات  نالباكستانیو  نالمسؤولو التصریحات التي قدمها  إلىد ذلك و ویع الإسلامیة، والالتزامات

نها أب فهذا یعد بمثابة زرع الطمأنینةوعلیه  ،ها المنطقةشهدتالتي  الأمنیةالباكستانیة ترتبط فقط بالظروف 

   .)2(إسلامیةغیر  وأ إسلامیةأخرى أي دولة  إلى ةلن تعمل على نقل التكنولوجیا النووی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .189 .، صمرجع سابقفرانك بارنابي،  )1(

   . 498 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )2(
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  لسیاسة النوویة الباكستانیة الدولیة لنعكاسات لا ا: المبحث الثالث

لا أنها لم إبعد الحرب الباردة المبذولة في مجال نزع السلاح النووي  نظرا للجهود الدولیة لفترة ما

عدم انتشار الأسلحة  معاهدةتحد من رغبة بعض الدول الطامحة لامتلاك السلاح النووي، فرغم أن 

لازالت خارج إطارها ان باكست لكن ،1995بعد سنة  لا یحدها تاریخ معین أبدیةأصبحت معاهدة  النوویة

مؤكدة  1998أثبتته باكستان سنة ما وهو  ،نتیجة رغبتها في امتلاك الأسلحة النوویة ،منهابموقفها الثابت 

ردود أفعال  كانت لهالذي مخاوف المجتمع الدولي  لیثیر ذلك ،حقیقتهحول حوم تكل الشكوك التي كانت 

  .اتجاه باكستان وما وصلت إلیه شدیدة اللهجة

  للأسلحة النوویةموقف الدول الكبرى اتجاه امتلاك باكستان : المطلب الأول

نتج عن نجاح البرنامج النووي الباكستاني ردود أفعال من قبل الدول الكبرى سواء في إطار 

بحسابات ومصالح كل  ارتبط ماعدة أسباب منها  إلىوالتي أرجعت  ،أو بشكل فردي المنظمات الدولیة

  .ارتبط بمسألة منع الانتشار النووي  ومنها ما ،دولة

  :المتحدة الأممموقف هیئة /1

أعرب عن أسفه الشدید إزاء هذه التجارب التي تم إجرائها تحت سطح  و  الأمنأقر مجلس 

هذه التجارب حیث عمل على حث كل من الهند وباكستان بضرورة التخلي عن إجراء مثل  ،الأرض

 1172تحت رقم بالإجماع قرار  الأمنأصدر مجلس وبمبادرة أمریكیة  1998جوان  6في ، و )1(النوویة

الانضمام كما طالبهما بضرورة  ،)2(باكستانالهند و  التجارب النوویة التي قامت بها لإدانة والذي جاء

لتطویر البرامج الوقف الفوري  أخذها بعین الاعتبارو  ،الفوري لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة

 وإطلاقها، هانقل وسائلتطویر لوقف أي نشاط و ، )3(ونشر الأسلحة النوویةوالامتناع عن التسلح  النوویة

م یقدت العام الأمینمن  طلب وقد النوویة،الأسلحة  صنعل الانشطاریةلمواد یساعد على إنتاج ا أي نشاطو 

أیة دي یج لا اتعسفیقرارا  هاعتبرتباكستان و  هرفضتالذي ، تنفیذ القرارحول إلى مجلس الأمن  عاجل تقریر

لم یتجه للقضایا التي  وذلك لكونه ،لما أصدره المجلس اها مخالفاتوتوقعفقد كانت وجهة نظرها  ،فائدة

                                                           
   .498 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )1(
  .   29 .، صمرجع سابقسمینة أحمد،  )2(

   .21 .ص ،2003، نیویورك، 28مركز شؤون نزع السلاح ، المجلد . حولیة نزع السلاح للأمم المتحدةالأمم المتحدة،  )3(
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تدابیر السبل و الیجاد إ ومحاولة وقف سباق التسلح النووي،تشجیع مباشرة ب التي لها صلةو  ،هایجب دراست

  .ضمان تحقیق الاستقرار في المنطقةتهدئة الأوضاع و  التي بإمكانها

لتین بأیة وعود اتجاهها ونظرا لعدم ارتباط كلا الدو  أما بالنسبة لموقف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ر خلال القرار الذي صدر في سبتمب البلدین بل اكتفت بالتندید، وذلك مننه لا یمكنها اتهام فقد رأت أ

 رأت أنها تجارب ، وقدلكل من الهند وباكستاناتجاه التجارب النوویة  المؤتمر العام للوكالة في 1998

هدات الدولیة لمنع معاال إلىنضمام الابضرورة مطالبة البلدین واكتفى القرار ب ،على المنطقة تمثل خطرا

  .)1(دون شروطالانتشار النووي 

  :موقف الدول الكبرى/2

سارعت الولایات المتحدة الأمریكیة  1998بعد التفجیرات النوویة التي قامت بها الهند في ماي    

 وزیر خارجیتها إرسالوذلك من خلال  ،وعدم الرد علیها حث باكستان على التریث وضبط النفسل

لة لم تكن بنفس القوة لكن هذه المحاو  ،بعدم الرد إقناعها باكستان محاولاإلى " ستروب تایلوت" الأمریكي

التسلح النووي ب منددةالدولیة  الأفعالوعلیه فقد جاءت ردود ، )2(جراء هذه التجاربلإ لباكستان الاندفاعیة

 ،الصین الأرجنتین،الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، نجد  ومن بین هذه الدول ،لكل من الهند وباكستان

إسرائیل،  الاتحاد الأوربي، ،بریطانیا ،كوریا الجنوبیة إفریقیا،جنوب ایطالیا،  ،روسیا ،الیابانألمانیا،  ،فرنسا

فرض  بعضها على قراروقد وقعت  ؛وحلف الناتوا ندنیوزل ،السویدأوكرانیا، ، سویسرا ،جامعة الدول العربیة

 ،هولندا ،استرالیا ألمانیا، ،الیابان الأمریكیة،الولایات المتحدة  والتي هيالعقوبات الاقتصادیة على البلدین 

  .)3(سویسراو  الأوروبيالاتحاد  ا،كند

المشاركة  كل من الهند وباكستان الأمنالدول النوویة الخمس الدائمة العضویة في مجلس  دعت

النووي، لنزع السلاح  ةالمتحد الأممفي مؤتمر " اتفاقیة حظر المواد الانشطاریة"في مفاوضات حول 

 الأسلحةبانتشار  یسمحالموارد والتقنیات التكنولوجیة النوویة بشكل  نقل بعدمالدولي الالتزام  منهما طلبتو 

                                                           
دار الجامعة . النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیةسوزان معوض غنیم،  )1(

  .492-417.، ص ص2011الجدیدة ، الإسكندریة، 
  . 492 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )2(
   .10 .، صمرجع سابقإبراهیم بابللي،  )3(
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 إلىأن تدفع البلدین  بإمكانهاالسبل التي  إیجادوأعربت هذه الدول الخمس عن نیتها في محاولة  ،النوویة

  .)1(والمفوضات لتحقیق الاستقرار في المنطقةكالحوار  إتباع الطرق السلمیة

الخمس فقد  من بین الدول النوویةالمواقف  أهم وأخطریعد : الأمریكیةموقف الولایات المتحدة  1- 2

   :عسكریة على باكستان والتي تمثلت مجملها فيالقتصادیة و لاالعقوبات اكانت المحرك وراء فرض 

 لصنع الأسلحة النوویة المواد الانشطاریة المستخدمة  بإنتاجیتعلق  كل ما إیقاف.   

  النوویة في المواد والتقنیات انتقال اقبة الصادرات الباكستانیة وحظر السلاح على باكستان ومنع مر

  .المنطقة من أجل ضبط التسلح النووي ومنع انتشارها

  2(امل للتجارب النوویةدة الحظر الشومعاه ةالنووی انتشار الأسلحة عدمالتوقیع على معاهدة(.   

  امتناع المؤسسات المالیة العالمیة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تقدیم مساعدات أو

هذه العقوبات بشكل كبیر على باكستان  أثرتقد و ضمانات لباكستان وتعلیق التعاون مع باكستان والهند، 

   .)3(على الهند  تأثیرهامن  أكثر

ن تحركها النووي الباكستاني لكنذ البدایة على مقاومة البرنامج م المتحدة الأمریكیةعملت الولایات 

الباكستانیة تاریخا  الأمریكیة، فقد شهدت العلاقة ا في المنطقةهاتجاه باكستان كان وفق ما یخدم مصالح

بین فرض  تتأرجحاتجاه باكستان  الأمریكیةمتقلبا نتیجة لبعض السیاقات الدولیة والتي جعلت السیاسة 

 1979 سنة  السوفیتي لأفغانستان، فبعد الغزو )4(مساعداتتدفق لل وبینعقوبات اقتصادیة وعسكریة 

، )5(المنطقةفي الولایات المتحدة الأمریكیة  تعتمد علیهالذي یمكن أن الاستراتیجي ولكون باكستان الحلیف 

 في أمسباكستان التي كانت والعسكریة نحو الاقتصادیة  الأمریكیةللمساعدات  اشهدت هذه الفترة تدفق

باكستان  أن حول هاتراود ظلتالتي الأمریكیة على الرغم من الشكوك  ذلكاستمر وقد ، إلیها الحاجة

الولایات  لتعود 1998 سنة النوویة بالتجارببعد قیامها  ، والذي أكدتهتعمل على تطویر برنامج نووي

ف أقصى الذي عر الاقتصاد الباكستاني وقد أثر ذلك على  ،سیاسة فرض العقوبات إلىالمتحدة الأمریكیة 

                                                           
   .419.، صمرجع سابقسوزان معوض غنیم،  )1(

   .64 .، صمرجع سابق، رإیرابیل كورد ونی )2(
   .11 .، صمرجع سابقإبراهیم بابللي،  )3(

   .79 .، صمرجع سابقخیر الدین نصر عبد الرحمان،  )4(

   .138 .، صمرجع سابقعامر مصباح،  )5(
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أحداث  تفقد غیر مرة أخرى أن تنجد باكستان  الدولیة الأحداث، لكن شاءت معدلات التدهور والانهیار

دعمه لطالبان " برویز مشرف"أوقف الرئیس من مجرى العلاقة بین البلدین، حیث  2001سبتمبر  11

وبذلك ضمنت باكستان عودة تدفق المساعدات  ،)1(الإرهاب الحرب الأمریكیة على إلى ضمامهانمعلنا 

لمقاومة  إقلیميتصنیف باكستان كشریك استراتیجي "حیث تم  ،من جدید الدولیة الاقتصادیة والعسكریة

 الأمریكیةلتنسیق بین المخابرات وذلك ل ،)2("والغرب عموما في المنطقة لأمریكاالقوى المناهضة 

الأولى في إقلیم  بلوشستان قاعدتین عسكریتین  بإقامةوسمحت باكستان  ،والباكستانیة لتبادل المعلومات

  .)3(والثانیة في إقلیم السند

ي قد تكون أقوى والت ،الهندو  الأمریكیةظلت باكستان غیر مطمئنة للتقارب بین الولایات المتحدة 

الاتفاق الذي وقع في هو یعزز خوف باكستان  ، ومابالأوضاع الدولیةالتي ترتبط دائما من علاقتها معها 

تعد أن الهند  الأمریكیةالولایات المتحدة  ، فقد أبدت2005 سنة مریكيالتعاون الدفاعي الهندي الأ إطار

عاون والتنسیق على تأنه یجب ال رأتحیث  ،تملك تكنولوجیا نوویة متقدمةوأنها مسؤولة ال دولمن ال

فوائد كبیرة على الهند لتصبح كأي له  بأنباكستان  رأتهوهو الأمر الذي  ،لى في هذا المجالمستوى أع

   .)4( تعترف بها المعاهدات الدولیةدولة نوویة رسمیة 

في تصعید یدعو لل اخطیر  اوقد اعتبرته موقفباكستان ل منتقدافقد جاء روسیا أما بالنسبة لموقف 

 ، وتمثل موقف كل)5(الهندو سفیریهما من باكستان ، أما استرالیا ونیوزلندا فقد عملتا على سحب سیاجنوب آ

   .)6(بات على الهند بینما كان موقفهما أكثر تشدد اتجاه باكستانمن بریطانیا وفرنسا في رفض العقو 

والهند واكتفت فقد  فكرة فرض عقوبات اقتصادیة على باكستانالصین  ارضتع: موقف الصین 2- 2

في  إلافالصین لم توقف تجاربها النوویة إلى عدة أسباب، ، ویرجع موقف الصین غیر المتشدد بالتندید

ا الدافع خاصة أن الهند تعتبره ،تثیر أیة مشاكل مع الهند أرادت الصین التحفظ حتى لاكما  ،1996سنة 

                                                           
   .241 .، صمرجع سابق، ایفود الدر، نیكول نیسوتو وآخرون )1(

   .149 .، صمرجع سابقعامر مصباح،  )2(

   .269 .، صمرجع سابقمشرف برویز،  )3(

   .241 .، صسابقمرجع ، ایفود الدر، نیكول نیسوتو وآخرون )4(
  . 492 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )5(

  . 420 .ص ،مرجع سابقسوزان معوض غنیم،  )6(
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ووي بین البلدین فالصین تملك نالكبیر في المجال ال إلى التفوق بالإضافة، نوویةال قدراتهاوراء تطویر 

وقد رفضت  ،نووي رأس 100و 60رأس نووي بینما الهند تتراوح أسلحتها النوویة مابین  436حوالي 

أشارت وقد الصین هي مصدر التهدید الأمني الهندي،  أن تدعيوویة الهندیة التي الصین السیاسة الن

د على التفجیرات وأجرت مباحثات حول كیفیة الر جهت نحو الصین أن باكستان ات إلىبعض التقاریر 

 تهدئة باكستان وحثها على عدم الرد من أجل أنها كانت مباحثات أوضحتالصین النوویة الهندیة، لكن 

  .)1(لمنع الانتشار النووي المعاهدات الدولیة إلى الانضماممنها  طالبة ،بتجارب نوویة مماثلة

 دول العالمسائر و لتعاون مع الهند رغبتها في ا أبدت باكستان شددةتالدولیة المالمواقف هذه إزاء    

ثنائي حظر  في شكل اتفاقعلیه  الطابع الرسمي من خلال إضفاءلوقف الطوعي للتجارب النوویة ل

   .)2(للتجارب النوویة الهندیة والباكستانیة أو حظر یشمل بشكل أوسع لدول أخرى

ضد  إعلامیةحملة سیاسیة  تمثلت في الباكستاني مخاوف الدول الغربیةالبرنامج النووي  أثار

كبیر من خلال التحریض  دور لإسرائیل، وقد كان رها أول قنبلة نوویة لبلد إسلاميباعتبا باكستان

القوة العسكریة ضد  إسرائیلاستخدام  إمكانیة وحتى ،سیاسیة على الدول الغربیةالضغوطات الوممارسة 

لمواجهة الأصولیة  دخلت في تعاون عسكري مع الهندسرائیل ذلك، فإ الأمرستدعى ا إذباكستان 

  .)3(ن ومنعهم من امتلاك الأسلحة النوویة ها الخطر الأكبر الذي یهدد البلداالإسلامیة التي تعتبر 

ء تنویع عدد كبیر من الحلفابعت باكستان سیاسة مرنة في التعامل مع الحلفاء فقد عملت عل ات

في  ممهالكبیر وال يإذ نجد الدعم الصین فریقیة،وإ  سیا وحتى دول عربیةدول من آو  الدول الغربیةبین ما 

وفي نفس الوقت لم تفلت أي فرصة تسمح لها  ،النووي هالبرنامجباكستان الكثیر من مراحل تطویر 

تها في ذلك أنصفوالتي  ،الأمریكیةلایات المتحدة بالحصول على مساعدات من الدول الغربیة خاصة الو 

 والتي ،2001الغزو السوفیتي لأفغانستان، أحداث الحادي عشر من سبتمبر ك الدولیة الأحداثبعض 

 ،عداته في تحقیق هدفهااأن تتحصل على مسا حلیف یمكنه لأي ها دون فقدانهافرص بما یخدمك استغلتها

تطویر قدرات نوویة ودخولها النادي النووي على الرغم من الصعوبات التي  من في الأخیرباكستان لتمكن 

   .بأسره العالم واجهتها من 

                                                           
  . 493-492.، ص صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون ،  )1(
   .420 .ص ،مرجع سابقسوزان معوض غنیم،  )2(

   .80- 79.، ص صمرجع سابقخیر الدین نصر عبد الرحمان،  )3(
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  نتشار النووي الا  للحد من ةالمعاهدات الدولیسیاسة باكستان اتجاه : المطلب الثاني

برامج تضیق المجال على من خلال و لحد من الانتشار النووي لالمبذولة  الدولیة لجهودا في ظل

تتبع نفس السیاسة اتجاه  لا الدول النوویة الكبرى ظلت الراغبة في امتلاك الأسلحة النوویة، بعض الدول

فباكستان تعتبر أن المسؤولیة الدولیة فیما یخص الانتشار النووي هو أمر غیر منصف بین  ،دولكل ال

  . )1(المجال النووي فيالهندي  الأمریكيخاصة بعد التعاون الدول 

التي جاءت بعد اتفاقیة الأولى تعد التجارب التي قامت بها كل من الهند وباكستان التجارب 

لدول أخرى  اأنها ستكون دافعبتجارب ، وقد اعتبرت هذه ال1996سنة الحظر الشامل للتجارب النوویة 

على السلم نظام منع الانتشار النووي ومن ثم ینعكس  نعكس مباشرة علىمما ی ،تطویر قدرات نوویةنحو 

  .)2(في المنطقة والعالم والأمن

الاختلال الذي تعرفه  1998 سنةنوویة  قدرات امتلاكنجاح باكستان وقبلها الهند في كشف 

لكونها المعاهدة  انتشار الأسلحة النوویةدة عدم همعا وبالأخص ،المنظومة الدولیة لمنع الانتشار النووي

للأسلحة ول غیر المالكة في طیاتها ضمانات للدمن لم تتضوالتي ، المجال النوويالدولیة الدائمة في 

نقل  مفي مقابل عدم التزام الدول النوویة بعد ،تهدید من طرف الدول المالكة لأيبعدم تعرضها  النوویة

الأسلحة جعل من الدول التي ترغب في امتلاك  وهو ما ،النوویةالدول غیر  إلىالتكنولوجیا النوویة 

النوویة التي ترفض التوقیع على  باكستان من الدول، ف)3(عسكریة تبقى خارج المعاهدة اضلأغر  النوویة

ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب ، 1970ز النفاذ التي دخلت حی انتشار الأسلحة النوویةعاهدة عدم م

یعود موقف باكستان اتجاه المعاهدات الرافض لها ، و 1996م االنوویة التي فتحت باب التوقیع منذ ع

  .)4(عن أمنها  یةلقدراتها الدفاع اتحجیم باعتبارهابشكل دائم 

باستمرار تؤكد إذ  سیاسة محددة اتجاه المعاهدات الدولیة للحد من الانتشار النوويباكستان تتبع 

بمعنى دخول باكستان  ،واحدفهي ترفض التوقیع من طرف  ،بالموقف الهندي بطتر یانضمامها أن 

                                                           
   .125-124.، ص صمرجع سابق، عبد القادر رزقین المخادمي )1(

   . 414 .ص ،مرجع سابقسوزان معوض غنیم،  )2(

  . 493 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )3(
   .123 .، صسابق مرجع، عبد القادر رزقین المخادمي )4(
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وضات والحوارات االرفض سبب فشل كل المفهذا یعد ، و )1(أیضاانضمام الهند توقیع و  للمعاهدات یقابله

وبالدرجة الأولى ما ارتبط بسیاستها الأمنیة ونزاعها  ،لموقفها اطاتمن ارتب وذلك بسبب ما أبدته باكستان

بعد، فهي ترى إمكانیة تلاشي مطالبها فیما یخص الإقلیم أمره مع الهند حول إقلیم كشمیر الذي لم یحسم 

یستحیل التوقیع على معاهدة عدم الانتشار النووي إذا لم "عها على المعاهدة، حیث ترى أنه في حالة توقی

 أنالمجتمع الدولي من باكستان  أراد إذا" صرح أحد رؤساء الوزراء قائلا  كما، )2("تحل قضیة كشمیر

 الأمنیةعلى خلق البیئة  یساعدنا أنن علیه حینئذ المعاهدات الدولیة المختلفة فإفي  اتكون طرف

مقبولة على أساس یصب في مصلحتنا  یمكن فیها لتلك المعاهدات أن تصبحوالاقتصادیة التي 

 جو خال باكستان أن توقیعها لمعاهدات الحد من الانتشار النووي سیكون في، وقد أوضحت )3("القومیة

 ته في فاعلیاستغلال الوضع الاقتصادي و اه والضغوطات الدولیة التي قد تكون من خلال من الإكر 

  . )4(ر موقفها اتجاه تلك المعاهداتیللتأثیر على باكستان في تغیالابتزاز 

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                           
   .493 .، صمرجع سابقإبراهیم محمد العناني، أحمد إبراهیم محمود وآخرون،  )1(

   . 64 .، صمرجع سابق، رإیرابیل كورد ونی )2(
   . 65 .نفس المرجع ، ص )3(
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة )4(



انعكاسات السیاسة النوویة الباكستانیة                                     الفصل الثالث  

 

 
109 

سیاسیة الباكستانیة نفسها أمام وضع أجبرها على إعادة تقویم خیارها النووي نظرا لالقیادة اوجدت 

والتي زادت من قلق القیادة الباكستانیة خاصة ، برنامجها النوويات السلبیة المترتبة داخلیا عن للمضاعف

السیاسة النوویة الباكستانیة ترتبط بشكل كبیر بالوضع  أن الإقراریمكن  إذ ،الأجنبيبعد انقطاع التمویل 

سیؤدي ذلك  أیضاو النوویة،  الأسلحةالكبیر على  الإنفاقلن یتحمل مثل هذا الذي الاقتصادي في البلاد 

لباكستان والذي سیعزز احتمال استخدام الأسلحة النوویة كملاذ أخیر  التقلیدیة تراجع القوات العسكریة إلى

على ضرورة تطویر  أكدتحادثة كارجیل والتي  أثبتتهالذي  الأمرفهو  ،لباكستان في نزاعها مع الهند

مستقبلیة لاحتواء التسلح الدولیة الجهود بعین الاعتبار ضمن ال یجب أخذه إذ، التقلیدیة القدرات العسكریة

 علىالنوویة بطریقة لها تأثیرها  الأسلحةینبغي صوغ استراتیجیات لعدم انتشار  ، والذيالنووي الباكستاني

الحد من تدعیم جهود التي تساعد على التوجه نحو و مستقرة إقلیمیة للعمل على خلق بیئة الرأي العام 

  .الانتشار النووي
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التي تقوم بتهیئة الظروف للعودة المؤقتة والعابرة العسكریة في باكستان الحالة  الأنظمة اعتبرت

 توسیعإلى لها حاجة الحكومات المدنیة تدخلاتها المتكررة و  فقد أدت لكن ذلك لم یحدث ،الدیمقراطیة إلى

 ،العسكریة النماذجممارستها للسلطة من استمدت  الحكومات المدنیةوحتى  ونفوذها السیاسي،صلاحیاتها 

ر یفهذا الأخیر عمل على تغی ،كمین مستبدیناح "نواز الشریف"و "على بوتو ذو الفقار" فقد كان كل من

 ،لجیشرئیس أركان ا وإقصاءستور كتعدیل الدتوسیع صلاحیات سلطته لن والممارسات السیاسیة القوانی

یكون رد فعلها القیام المؤسسة العسكریة صلاحیات من  السلطة المدنیةحدود تقترب عندما  لكن

متكرر في النمط بذلك اللیصبح  ،تحت تبریرات أمنیةلسیطرة على السلطة مباشرة لبالانقلابات العسكریة 

  .سیاسي إصلاحیاة السیاسیة الباكستانیة والذي حال دون أي تحدیث أو الح

مكنت من وت ،مشروعها النووي المليء بالصعوبات والمخاطرإتمام وفقت القیادة الباكستانیة في 

 انتقاداترغم بالنسبة لها، وهو ما یعتبر نجاحا ها ذاتیا، نوویة تسیر  إقامة عدة مفاعلات ومنشآت

  .لأداء الدیمقراطي  في البلادالسیاسیة ل المعارضة

جیش بهزیمة الة حروب انتهت ثلاث نفقد خاضت الدولتا يمعها النزاع الهند باكستان ونشأ نشأت

التي حددتها باكستان ضمن مذهبها النووي ي المبادئ النوویة خلال النظر ف لذلك ومن ،الباكستاني

وبالتالي  ،يالهندالتهدید نقاط تمحورت حول  نجد أنها ،النوویة الأسلحة لاستخدام شروط وحالاتك

 لتحقیق التوازن معها،ملاذ الأسلحة النوویة بمثابة الوأن  الهنديالتقلیدي باكستان مدركة للتفوق العسكري ف

هندي ضد باكستان یحسب له ألف جعل أي تحرك ما وهو  ا،وجودهالأسلحة النوویة تكمن قوتها بمجرد ف

الداخل  نحو اهتمامهاویل على تح وهذا الأمر یساعد باكستان للهند،لأنها بمثابة إنذار واضح  حساب

   . یقل صعوبة عن الوضع الخارجي الذي لا

على الرغم  ،على مدار ثلاثة عقود أفلحت باكستان والهند في تفادي وتجنب وقوع حرب بینهما

كارجیل أحداث  ،1987 إلى درجات عالیة من الخطورة كأحداث اتصعیدعرفت من بعض الأحداث التي 

أصبح لصوت  1998فبعد  ،بینهما اندلاع الحرب موضعإلى  تصل، إلا أنها لم 2002، أحداث 1999

التقلیدي موجب التفوق العسكري لكن بالنوویتین،  الدولتینتم تصعیده بین یالحكمة مسمع عند أي توتر 

حم فیه الأسلحة ن تقنه أمن شأ موقففي ضع باكستان الهندي فإن أي اندلاع للحرب بینهما سوف ی

  .ة موضع الاستخدام عاجلا أم أجلالنوویا
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جملة من الحقائق  لأن هناككأداة هجومیة  وباكستان استخدام الأسلحة النوویةالهند بمقدور  لیس

سوف تتعرض كل من الهند وباكستان لنفس العواقب على حد  ففي حالة استخدامه ،لا یمكن تجاهلها

عني أن بم ،هذا قبل المبادرة بالضربة الثانیةو بسبب القرب الجغرافي والحدود المشتركة بینهما  سواء،

  .على باكستان  هي نفسها ستكونالهند  التي ستتعرض لهاالخسائر 

تأكد بالدلیل القاطع أن البرنامج النووي الباكستاني موجه نحو التهدید الهندي اللیس من السهل 

من أجل إعادة التوازن في المنطقة مع  نهالتي تقول أتبنتها وجهة النظر الباكستانیة  كما ،لىبالدرجة الأو 

یفوق في مداه الأراضي " 2شاهین"حیث نجد صاروخ  ؛الصاروخیة من خلال ترسانتها ویبرز ذلك ،الهند

سعیها للحصول على  عوامل تبررعدة  تكمن في فرغبة باكستان لامتلاك الأسلحة النوویة وعلیه الهندیة،

المكونات المجتمعیة الباكستانیة سواء تلك التي ولدتها وصقلتها  ضمنهذا النوع من القوة، منها ما یدخل 

البحث عن مكانة إقلیمیة ودولیة یعزز من خلالها النظام السیاسي دوره  أوعملیة تقسیم شبه القارة الهندیة، 

 بالإضافة إلى والخارجیة،توترات والاضطرابات الداخلیة خاصة مع حالات تكرار ال ،في الحیاة السیاسیة

لعقیدة الإسلامیة كمنهج وحید یسبغ الحیاة السیاسیة باكستان دولة نظامها السیاسي یتسم بالرجوع لأن 

كان سبب فشل نماذج الحكم المدنیة لكونها لا تتلاءم والواقع  والذيیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصاد

  .الباكستاني

ي للشعب الباكستاني وحكومته إیجاب عاملعد نجاح باكستان في تحقیق برنامجها النووي بمثابة ی

في  حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والتعلیمي ىعل كان إلا أنه، ومؤسساته

من الكبیر على البرنامج النووي والقوات العسكریة حرم القطاعات الأخرى  حیث نجد الإنفاق البلاد،

ك بمثابة العجز المزمن الذي بل أصبح ذل ،أداء دورها في المجتمعمخصصات مالیة تجعلها قادرة على 

ها یفلاوالمشكل أن الأسلحة النوویة لا تنتهي تك ،باكستان منذ قیامها كدولة في منطقة جنوب آسیا لازم

  .مباشرة على اقتصاد البلاد ، والتي تنعكستحتاج لتكالیف باهظةصیانتها وحمایتها ف رد صنعهابمج

خطى ثابتة وعزیمة  وفقإلى أن باكستان سارت تشیر مراحل تطویر البرنامج النووي الباكستاني 

، المجال النووي الفنیة والتقنیة فيلإمكانیات المادیة و ل افتقارها ، لا یمكن تجاهلها رغمینتوإصرار متعاظم

المجتمع  قبل من الضغوطات بممارسةتعلق خلال هذه المراحل ذلك الذي أهمیة  الأكثرالعامل  أن بید

فرنسا التي انسحبت ، و اعلى كندضغوطات  مارست التي وبالأخص الولایات المتحدة الأمریكیة ،الدولي
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مراره وذلك في إطار الحد من لاسترغم المحاولات الباكستانیة  ،عقد تشازماتطبق  ولم 1978عام 

  .الانتشار النووي

فیما تعلق ببرنامجها  باكستانالصینیة من أهم المساعدات التي حصلت علیها تعد المساعدات 

لم  هاأن إلاكثیرا،  كان في مجال الخبرات والمعدات والتقنیات التي كانت تعوز باكستان خاصة ماالنووي، 

بعض الفرص الدولیة التي جالت بین عدة حلفاء مستغلة  الواحد بلتكن من النوع المتشبث في الحلف 

الولایات المتحدة خاصة تلك التي كانت من  ،في الكثیر من محطات الحاجة الماسة للمساعدات أنصفتها

، لكن وبعدما أصبحت باكستان ت بین منح مساعدات وفرض عقوباتالتي تأرجحالأمریكیة وسیاستها 

ة الأمریكیة ستكون مرهونة بقیود نوویة إلى أقصى حد ففي حالة قیام باكستان دولة نوویة فإن المعون

ستواجه فرض عقوبات  بلبتسریب ونشر التكنولوجیا النوویة فإنها لن تواجه قطع المبیعات العسكریة 

  . تعمل على تعزیز القدرات الإستراتیجیة والنوویة للهندقد جدیدة وربما 

المعاهدات مصداقیة لزعزعة  هوفي نشر التكنولوجیا النوویة نلاحظ أن ما تقوم به الدول الكبرى 

دول  ةثلاث مصادقةبعد  إلاحیز النفاذ اهدة الحظر الشامل لم تدخل معللحد من الانتشار النووي، ف الدولیة

والصین التي لم توقف  1996 سنة التصدیق علیها الولایات المتحدة الأمریكیةرفضت  حیث ،نوویة

الانضمام لمعاهدة عدم كل من الصین وفرنسا في  توتأخر  ،وكذلك روسیا 1993سنة تجاربها النوویة إلا 

الدول النوویة غیر الرسمیة بالانضمام  إقناع كیف یتموبالتالي  ،1992إلى غایة  الأسلحة النوویةانتشار 

، فمسألة الحد من الانتشار النووي لیست )یا الشمالیةر و وك إسرائیلالهند، باكستان، ( هذه المعاهدات إلى

ولو  النوویة الأسلحة الصعب القضاء على استخداممن نه یبدو وبما أ ،بالأمر السهل من الناحیة العملیة

التي یمكن  المعقدة سهولة هو التنبیه بالمشاكل والموضوعات السیاسیة الأكثر الأمرف في المستقبل البعید،

وهو  ،الوخیمة التي تنجم عن استخدامها النوویة والعواقب الأسلحةانتشار  أساسیا في أن تكون عاملا

العمل على جعل منطقة بتطالب باكستان المجتمع الدولي حیث الذي تحتاجه منطقة جنوب أسیا  الأمر

 إجراءوتشجیع بین الهند وباكستان  الاتصالتطلب فتح قنوات ی أمروهو  ومستقرة، جنوب آسیا بیئة أمنة

تابع لها وتطبیق  إقلیمكشمیر الذي تعتبره الهند  فیما یخص إقلیم يلموقف الهنداوتلین  بینهما، مباحثات

  .الإقلیمفیما یخص الأمن مجلس قرار 
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ك لذل ،لقد أدت المعطیات الإقلیمیة دورا رئیسیا في تحدید مسار سیاسة باكستان النوویة واتجاهها

ینبغي  كما، في أي جهود دولیة مستقبلیة تبذل لاحتواء انتشار التسلح النووي الباكستاني لا یمكن تجاهله

تقبل إقناع المسؤولین الباكستانیین ب یمكنهاالأسلحة النوویة بطریقة  انتشار لحظراستراتیجیات  صیاغة

  .قیود المفروضة على التسلح النوويال

كز على العقوبات والحوافز المحددة الأهداف إن سیاسة عدم انتشار الأسلحة النوویة التي تر 

لذلك ینبغي الحرص على ضمان عدم الدول، تصرفات في سلوك و بحاجة إلى فترة نضج لتترك أثرها 

فقد أخفقت سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة اتجاه باكستان بسبب  ،تغیر هذه السیاسات خلال تلك الفترة

لأن الخوف من  ،لصبر بسبب عدم الحصول على النتائج الفوریةالحلول التكتیكیة الوسیطة أو نفاذ ا

كان وراء تخفیف العقوبات بطریقة محددة من قبل الرئیس  المحتمل باكستان اقتصادإمكانیة انهیار 

یكون  یجب أن الولایات المتحدة الأمریكیةأن تصرف ، غیر 1998في نوفمبر  "بیل كلینتون"الأمریكي 

  .في منطقة جنوب آسیاالنووي سألة الانتشار الأفقي للتسلح أكثر حكمة ومرونة حول م
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